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أشكر الله أولا أنه Gly ecl Caza‏ بالرفبة فى تقصى 
الحقائق ٠‏ ثم آشکر كل من كان له فضل فى تمكنى من معارف هذا 
الكتاب ٠‏ وأشكر من كانت له كلمة فى توضيم المعلومات المتخصصة 
هنا ؛ حتى ون لم يكن كلامه منشورا ٠‏ وعظمته لدی gs‏ سخاوه 
العلمى e‏ وأجره عندك أنك ستعرف شيا أكثر عن ذى قبل ٠»‏ ولا أنسى 
أن أشكر طلبتى على مقترحانهم البناءه ۰ أنار الله لكم طريق 


العلم دائما ۰ 


ألفت محمد حقى 
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يتحدد السلوك الآدمي عن طريق عاملين أساسيين همسا 
طبيعة تكوين الفرد وطريقة نموه أولا a‏ ثم نوع تفاعل هذا 
الهيكل الحى وكل وظائفه مع العوامل الأخرى خارجه ۰ والتي 
تعرف ببيكته ۰ وهذا المحيط المتحرك (بيئته ) لن یکون 
مصدر غذاثه الجسمي فقط ۰ بل غذاءه العقلي والنفسي أيضا 
(ثقافته ( ٠‏ لذلك بهمك أن تعرف Vol‏ كيف يرث خصائصه 
من والديه والأجيال التي of eee‏ ثم كيف تلعب الوراشة 
دورا كبيرا في نوع هذا التكوين الحى وخصائص هيكله ووظاشف 
٠ atas‏ ليس هذا وحسب بل يهمك أيضا أن تغرف E C‏ 
تتحکم البيثة التي يعيش فيها هذا الكائن الحى في تطویر 
مسا فس E‏ اة 6 Gl becas es‏ بالکسستن ان فا 
غير سليمة (عن طریق فذاء مصحح أو عقاقیر معالجة ) أو بالتدهور 
حتی وان كانت سليمة Wol‏ (بالافتقار الى ضروريات الحياة 
المادية أو النفسية ) ۸ والآن تتعلم كيف ينمو الكائن الحى 
الصغير ٠‏ حتى تتعرف على العوامل Uas LS dte d‏ 


أفضل ٠‏ بدلا من کائن حى ينمو ولا غير ٠‏ 





STE 
ولكته في الحقيقة‎ ٠ نمو الكائن الحى لا يبدأ عند ميلاده‎ 
isas خلية مخصبة) ۰ فتتقرر‎ Jal ( يبدأ عند تكوين الزيجوت‎ 
الشفرة التي ستخضع لها عمليات التطور المستمرة طول حیاشسه۰‎ 
لذلك يعتبر علم الأجنة أول مرحلة في دراسة التمو » ولكنسسسه‎ 
قائم بذاته » لذلك تتخصص دراسة‎ ple لا يعالج هنا لأنه‎ 


النمو هنا في مظاهر تطوره عند الوليد ٠‏ 











(الطفولة المبكرة ) 


اذا رأيت Mab‏ بعد ميلاده وأدركت كم يكون لا حول .له 
ولا قوة , ثم تابعت التغیرات التي تطرأ عليه آسبوعا وراء 
أسبوع ٠‏ لأيقنت أنه يتغيير بسرعة فاكقة في كل وظائفله ٠‏ 
وهذا التغير هو مظاهر النمو التي تمر بها كل الکائنات الصغيرة 
من توه  *‏ ونکت ان فسميها ألا atas‏ الك والكيفي .12833 
ولوظاعفه ۰ yig‏ تعرف ان هذا الازدياد يخضع لمسطرة زمنية 


doa‏ ا يكن etal!‏ :عن طریق bs T‏ الا ردان 





1 - 
بالعمر » عن مدي نجام أ, Lus‏ صحة هذا الكائن * ومن 


القيم المرتقبة لتقدمه بالنسبة لأقرائه ٠‏ 


التمو الچسسي والحركي 

يولد الطفل الآدمي بعد تسعة آشهر من النمو قبل الولادة» 
يمضيها داخل رحم آمه : في وسط مائي یساعده على التعصم 
ببيئة متمائلة في الضفط والحرارة ۰ و لا یواجه آی‌صعوبات 
أثناء نموه هناك ١‏ الا اذا كانت ناتجة عن ضعف أو اضطرابات 
في تغذية الأم ٠‏ أو تناولها أو تعرضها للسموم (العقاقیر - 
السجائر ‏ المخدرات - الكحول ‏ الكيماويات أو الاشصاع)». 
أو اصابتها في الحوادث أو بالميكروبات ٠‏ وبالتالي تسببها 
في اصابة أجهزته العصبية أو أعضائه النامية بتلفيات دائكمة 
لايمكن تصحيحها أو تعويض ما أتلفته من أعضاء أو وظاسف 
(كالسمع أو الروية الخ ۰۰۰) ۰ وبانتهاء مدة الحمل الطبيعيء 
یخرج الجنین الى الهواء ۰ لیمارس عددا کبیرا من الأنشطة 
Jol‏ مره ٠‏ ولایتوقف أى منها الا انذارا بانتهاء حياته ۰ 


ala,‏ الأنشطة الواضحة هی التنفس ۰ التفذي 4 والطزد» 





¥ 
ويصاحبها نوع آخر من الوظائف الداخلية غير المرئية e‏ 
مثل هضم الغذاء والاستنفاع به ٠‏ وافراز المواد الخاصة بكل 
جهاز ۰ ثم القدرة على عزل وطرد العادم والفائض € Loi,‏ 


٠ النمو‎ 


وزن الطفل الطبيعي عند الميلاد یتراوم بين ۲۷ و۳ 
كيلو جرامات ۰ يفقد منها حوالي نصف كيلو جرام في 
الأسبوعين الأولين ۰ ثم یعوض هذا النقصان بسرعة يعد 
الأسبوع الثالث ۰ ویضاعف وزنه الذي ولد عليه في نهاية 
الشهر الثالث aay.‏ السب Met‏ ندل الغ 
ما بين ۱۳-۱۰ كليو جراما فينهاية عامه الأول ٠‏ ومابيسن 
lo‏ ۱۸ جراما عند اتمام السئة الثائية ٠‏ ولايتمسك الأطباء 
بحدود الوزن بصرامة ٠‏ حيث أن بعض الأطفال يولدون ولديهم 
استعداد لطول العظام وبعضهم لقصر القامة ٠‏ ومايهم 
الطبيب والوالدين هو عدم التطرف الشديد في زيادة الوزن 
أو في قلته ۰ حيث أن لکلاهما رانك Hes‏ ل وس 
حینه وفیما بعد عندما پنضج ٠‏ وبالتالي بهمهم ملاحغة 


سبة الزيادة أو النقصان ۰ التي تدل في کثبر من الأحيان 
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أو نفسيا e‏ 


يولد الطفل المتوسط وطوله ما بين 50 ۵ه سنتیمترا ٠‏ 
ويزداد بما يقرب من FO‏ سم في السنة الأولى » وعشرة 
سنتيمترات في عامه الثاني ٠‏ وتتضاءل نسبة الازدياد بحيث 
لا تتعدى خمس سنتيمترات كل عام الى نهاية السنة العاشرة 
من ٠ apas‏ ولعل الظاهرة الأوضح من نمو وطول عظامه i‏ هى 
ظهور آسنانه ٠‏ ففي حوالي الشهر السادس ( وأحيانا آئناء 
الشهر التاسع ) تظهر قواطعه السفلى المتوسطة , تليها 
الأربعة العليا ۰ شم القواطع السفلى الجائبية ٠‏ وتظهر 
بعد ذلك الضروس الأولى وعمره الآن حوالي ۱۸ شهرا » شمم 
الأنياب وعمره عا مان » وأخيرا مجموعة الضروس الثائية 
وهو في الثانية والنصف من العمر ٠‏ ويصاب الطفل أثناء 
هذه الفترة الطويلة من المعاناة بالأرق وبالقابلية للاثارة 
واليكاء بدون سبب ٠‏ وغالبا ما يفقد شهيته فيقل وزنه آحیانا ( 


مما يرفع قابليته للاصابة ببعض الأمراض لانخفاض مقاومته ٠‏ 
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سا 
وآکثر مظاهر النمو التي تلي وزنه وطوله وضوحا ۰ هی تلك 
التي تتعلق بحركة الطفل ۰ فهو عند الولادة آشبه بالدمية 
التي تتحرك اذا حركتها ٠‏ فقدرته على استعمال عضلات أطرافه 
تكون منعدمة في الأيام الأرلى ٠‏ والحركات القليلة التي يتضح 
أنه قادر على القيام بها هی المص والاخراج فقط ٠‏ وكلاهما 
استجابة فطرية ٠‏ لأنه سيوجه رأسه مثلا نحو أى شىء یمس 
فمه بحیث يتمكن من مصه ۱ ela,‏ حركة لن يتعلمهامن أحد e‏ 
acl‏ مجهز بها قبل المیلاد ٠‏ ولا يتوقف المص على استعمال 
عفلات الشفتين واللسان فقط ٠‏ ولکنه یعتمد آیفاعلی‌تشغیسل 
عضلات اللهاه والبلعوم لتمرير السائل المنتص عبر المرىء ٠‏ 
وحیث أن الأنسجة العضلية محکومة بالجهاز العصبي ۰ فان 
دلائل سلامة الطقل.هی قدرته على المص at)‏ في هذه الحاللة 


يستعمل جهازيه العصبي والعضلي) ۰ 


ولایستقر JALIL‏ المقام في هذه المرحلة طویلا ٠‏ لأنسه 
سرعان ما یتحکم في عفلات يديه ثم ساقیه ۰ فیستطیسح أن 
E ues‏ بأى شىء hag‏ أن یقبض عليه و ایستعمل في هذه 


العملية سوى أصابعه الوسطى وأشفل كفه في الأشهر الأولسى e‏ 





Pe 
لن يجيد التحكم في ابهامه وبنصره الا بعد الشهر العاشر‎ of 
وعلاوة على ذلك فانه مزود بانعکاس القبسسض‎ ٠ apas من‎ 
منذ الميلاد حتى نهاية الشهر السادس*‎ closure reflex 
وهو استجابة تلقائية بالقبض على أى شىء بمجرد الضفغسط‎ 
- الخفیف على راحة يده ۰ ومزود أيضا بانعکاس التعلسسق‎ 
بستمر من المیلاد الى نهاية السنة‎ Gillclinging reflex 
وهو استجابة تلقائية أيضا بالتعلق بای شىء یشد‎ ٠ الأرلى‎ 
آوتار اصابعه ۰ فاذا علقت راحة يده على سبابه يدك وجذبت‎ 
تلقائيا مما پساعده بالتالي على رفع جسمه‎ est, قلیلا » فانه‎ 
شم هو بضرب الهواء بساعدیسه‎ ٠ متعلقا بما هو قابض عليه‎ 
وسیقانه في الأسابيع الأولى بعد الميلاد ۰ ولا یتوقف عن هذا‎ 
النشاط الا عندما يتعلم المشى ۰ وتساعدة هذه الحركة‎ 
المتواصلة على تقوية آنسجته العضلية بالأطراف تمهيدا‎ 


LÍ‏ حركة الوليد العامة » ختتصف بالجمود والتعيث 
في الشهر الأول ٠‏ لأنه يبقى على الوضع الذي يترك عليه ٠‏ 


ويتسم شكله في معظم الأحيان بالوضع الجنيني fetal position‏ 





؟؟ 


مظاهر التطور في الشهور الاو ي 
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داخل الرحم ٠‏ ویلاعظ التکوص اليه عند النوم في حسالات 
الاکتتاب والفصام والتخلف العقلي أو الالم في البالغین"* 
Gau,‏ يتم الوليد شهره الأول يكون أكثر تحكما في عضنلات 
رقبته ٠‏ فيحاول رفع رأسه ٠‏ ثم يرفع كل صدره معهافسي 
الشهر الثاني ٠‏ وفي الشهر الثالث تجذبه الألوان والأصوات 
فيتناول بيديه ما يثيره ٠‏ ويستطيع الجلوس بمساعدة في 
الرابع وبمفرده في الخامس أو السادس ٠‏ وفي نهاية العام 
الأول ٠‏ بعد شهرين من الحبو ۰ يكون قد أتقن الوقوف مستئدا 
الى الأشياء لأنه يجيد Yl‏ رفع نفسه بيديه والتعلق بما يساعده 
على الانتصاب (فرد آخر أو منضدة أو كرسي ) * ثم يتعلعم 
التسلق (تلقاكيا بدون مساعدة ) بعد السنة الأولى مستعملا يديه 
ورکبتیه ۰ والمشی بمفرده بعد الشهر الخامس عشر تقريبا* ۱ 
ولايدل الخروج T‏ الحدود الزمنية و > الا اذاتأخرت 
أكثر كشيرا عن هذه التوقعات العامة 0 وهنا تشير الى تخلف 
عضلي يعني تخلفا Mol Lomas‏ ۰ وبالتالي تخلفا عقليا أوضح 





a ben 


نمو الوظائف الحسية : 
أن الوليد لا يفصم عما يحس به ۰ الا أن استجاباته 
التلقائية للمشيرات الحسية te‏ ی ERR‏ استقباله 
لها ٠‏ فهو يستجيب للألم (وخز - ضغط ‏ أو حرارة غير 
عادية ) عن طريق خلاياه العصبية الجلدية من أيامه الأولسى» 
ويدرك الأصوات في اليوم الثاني (بعد جفاف السائل في آذنه ) 





ere‏ يكن "لها ایک پستیها :1۵۱ فانک برد 
ولایستجیب للأضواء الا بعد يومين أو ثلاثة ٠‏ عندما تمارس 
الحدقه وظيفتها التلقائية للضوء a‏ بالانقباض اذا مازاد 

أو الاتساع كلما قل ٠‏ وهنا يدرك الوليد مصدر الضوء فيلتفت 
اليه كلما صدر أوايغلق جفوته اذا زاد ۰ Llsg‏ كما هی 
الحال في الاذن فا ن آنف الوليد يظل متشبعا usi‏ بسا تسیل 
الرحم © > وبالتالي غير قادر على التمییز في الايام "uH‏ 

ولكنه يستجيب للروائح القوية pU‏ الأسبوع الأول * ویساعد 
الشم براعم الذوق على ادراك الطعوم في الأسبوع الأول » بحيث 
يستجيب الطفل للسوائل المرة أو الحمضية بحركات عضلية 


بالوجنتين والفم والأنف تشير الى الامتعاض ٠‏ وتظل هذه 





الاستجابة التلقائية ملازمة للانسان » فلا يتم التحكم فيهسا 


الا بعد pladi‏ وتعمد اخفائها ۰ 


وعند بداية الشهر الثالث بميز الطفل بين صوت أمه 
مثلا وبين أصوات القرع أو الارتطام ٠‏ لائه سيكون قد تعلم 
اشراطيا أن الصوت الأول يقترن بالتغذية أو الراحةأو الطمأنينة › 
بینما الأصوات الأخيرة لاتفيده بل تقترن بقلقه > وعنددها 
يستجيب الطفل بالابتسام والمناغاة لاحساسه بالسعادة , أو 
بالبكاء لاحساسه بالفشب أو الخوف ٠‏ ولاتلعب الأضواء 
نفس الدور ۰ لان ادراك الالوان لایقترن بفاكدة مباشرة Jibi‏ 
ولکنه يشحذ حب استطلاعه فقط ۰ لذلك فهو یفضل "الشخشيخة" 
وشجیجها على اللعبة الملونة لمدة عام على الأقل ٠‏ ولاينتقل 
الى تفضيل المشيرات البصرية على السمعية الا بعد مض سسى 
۸ شهرا من عمره تقريبا ۰ ويستريح الطفل الوليد خاصة 
للنغم المقسم وللتوقيت الحركي ۰ وبلاحظ استمرار الارتيساح 
الى المثيرات الصوتية والحركية الموقوتة في الرشد عندما 
يلجأ الفرد المنهك عضلیا أو نفسيا الى التارجم مثلا أو اللجوء 


الى النغم أو النقرء 


ورعايتها له ۰ 


الاخري» ثم يتعرف على وجهها بعد ذ 


فى 
۱ 
af Loss|‏ 


Ji 


البدایه پتعرف الطفل علی الفرق بين 
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تنمو القدرة على الادراك البصري بسرعة أقل من السمع* 
فمع أن شبكية الوليد عاملة منذ اليوم الأول ٠‏ الا أن مناطسق 
الابصار باللحاء ينقصها عندئد الفهم والتمييز ٠‏ وهولذلك 
فير قادر على ادراك المنبهات البصرية منذ البداية كقدرته 
على ادراك المثيرات السمعية ۰ فاذا آبصر وجه س يرعاه في 
الشهر الثالث . فهو عاجز عن ادراكه ء الا اذا اقترن 
بصوته ٠‏ وهنا يتعرف عليه ٠‏ ثم يتقدم تمییزه البصري بتكرار 
تعرضه للمثیرات ٠‏ بحيث يمكنه التعرف على الأشياء المقربة 
اليه في حوالي الشهر السادس ( والدیه - لعبه ‏ أواني 
طعامه ‏ الخ ٠ )٠٠‏ ويحدث نفس الشىء أثناء الشهر 
السادس بالنسبة لحاستي المذاق والشم ٠‏ بحيث يستاء 
الطفل من بعض الأطعمة فليفظها , أويجعد أنفه اذا لم 
يقبل الرائحة ٠‏ وتتطور حاسة اللمس عند الطفل بسرعة أكبرء 
لانه سيتحسس كل شىء حوله منذ الشهر الثالث ؛ بحيث يميز 
بين الناعم والخشن ۰ ويحس بالاجسام القريبة منه » فيقبض 
عليها أو يهزها أو يضعها في فمه ۰ وأسرع الاستجابات 


اللمسية تطورا عنده هو الاحساس بالحرارة الشديدة ۰ وهو 





eA. 


يستجيب لها عن طريق الاتعكاس البسيسط 


. reflex arc 


وفي عامه الثاني يكون الطفل قد تعلم التمییز الحسي, 
بحیث يتعرف على معظم الاصوات والاشکال التي تعرض لها 
الى الآن ۰ ولکن ادراکه لن يتقدم بحيث يعرف الفرق بين 
الضار منها والمفيد الا في العام الخامس ٠‏ وهو لذلك بحاجة 
الى من يرشده ويذكره باستمرار بعواقب بلع كل الأشياءء. 
أو بتقدير المسافات والارتفاع والسرعة ١‏ لانها كلها عمليات 


تتصل برموز أكثر تجريد! وأقل اتصالا بادراكه الحسي البسيط٠‏ 


نمو الوظائف الفيزيولوجية 

تتحكم وظائف الأعضاء تحكما كبيرا في نوع السلوك 
الذي سيتبناه الکائن الحى النامي ٠‏ فقد درسنا كيف تثیره 
الهرمونات المختلفة ۰ وكيف يعرفه جهازه الحسي ہما يدور 
حوله ٠‏ وكيف يتحكم جهازه العصبي في كل أنشطته ۰ وبهذا 
نعاود النظر في هذه الوظائف لنعرف كيف ومتی تبدآوتنضج» 
لتصل الى التكامل الوظيفي الذي سيؤهل الكائن للاستقلال 


والاعتماد على نفسه كلية ٠‏ 
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تتصل الفيزيولوجيا النفسية بثلاث أجهزة حيوية : الجهاز 
العف اف ep‏ القند ا ‘tise oe,‏ 
فالحواس ass‏ اتصال الکائن الحی مع ما يحيط به ۽ بينما 
جهازه em‏ يترجم هذا الاتصال ويستجيب له » بحي a‏ 
يتحكم في جهازيه العضلي والغددي لتتكامل الاستجابلة ٠‏ 


والأجهزة المذكورة سابقة التجهيز قبل ميلاد الطفل , لأنه يرث 


صفاتها وكفاءة وظاكقها عشوائيا من الأجيال التي سبقشه ٠‏ 
ولا تتغي هذه الخصائص الا اذا أصيب بمرض أو بحادشسسة؛ 


أو اذا عولجت بأى من أشكال العلاج الجراحي أو العقاقيري ٠‏ 


حواس الوليد (نظام الاستقبال) عبارة عن أعضساء 
مكتملة التكوين عند الميلاد . الا آنها "غير متعلمة" ٠‏ لأنه 
اذا كان طبيعيا عند الولادة ٠‏ فانه يقتنيعينين وأذئين 
ولسان وأنف وجلد لاینقصهم gl‏ من خصائص النشاط العصبيء 
ولکن ینقصهم رصید الخبرة والتعلم ۰ الذي سیحقق للطفل 
القدرة على استعمالهم لفائدته فیما بعد ۰ لذلك فهو 
بالنضم يصبح أكثر حساسية asl,‏ استقیالا للمثیرات ate‏ 


وهو طفل حدیت الولادة ٠‏ 
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Ul‏ جهازه العصبي (نظام التوصیل) المتكون من بلایین 
الخلايا العصبية ٠‏ التي لايتغير عددها منذ ميلاد الطفل 
الى مماته بعد الشيخوخة ٠‏ فانه يوصل ما استقبله بأمانة 
الى مراكز المخ ٠‏ فاذا كان للطفل أى خبرة سابقة فاته 
سيفهم ما استقبله (لون ۰ شكل ۰ بلل e‏ صوت. الخ۰۰۰) 
Ul‏ اذا كان في أول مراحل خبرته بالحياة » فهو جاسل 
ولن يدرك ٠‏ ولایستمر Mole‏ لمدة طويلة ٠‏ لأن نشاطه 
العصبي الدائم »> والتقدم الزمني V NN MD NU‏ 
الى خبراته أرصدة " المعلومات تتصاعد بدون توقف ٠‏ وللمرة 
الثانية نجد أن جهازه تن أيضا يكون مكتمل ET‏ 
عند ميلاده a‏ ولكنه "خام " فير مصقول بعد ؛ وبالتالسسي 
غير قادر على الاستفادة من كل امکانیاته ٠‏ لأنه J—‏ 
مثلا شكل لعبه. الجمراءالى مراكز الروية » وعمره شهسران ؛ 


فتتوقف عملية التوصيل هناك ٠‏ 


Ul‏ اذا کان عمره dis‏ ء فستتقدم العملية ا 
كأن عمر ددم & الى 


ما بعدها (نظام الحركة ) لأن جهازه العصبي المركزي سیشیسر 
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السمبثاوي ۰ الذي بنشط النخامية ؛ التي تشير بدورهها 
الادرينالية (کل هذا c‏ فرح لروية لعبه )۰ ولن یتوقف الامر 
عند هذا الحد , لته الأن منفعل فهو يريد أن یسك بلعبتصه 
الحمراء ٠‏ وينتقل التنشيط من منظمة الغدد الصماء المتكاملة 
الى أنسجته العضلية الارادية » عن طريق الجهاز العصبي 
أيضا ٠‏ فيتحرك ليتناول لعبته ٠‏ وقد يصيب ویقبسض 
عليها وتبقى في يده ٠‏ ولكن هناك احتمال في وقوعها بعیسدا 
عنه أثناء تحركه نحوها ٠‏ وینفعل مرة ثائية » فینشسط 
جهازه العصبي السمبثاوي ۰ ولكنه في هذه المرة يعمل 
بطريق آخر »۰ لأنه سیشیف الى اثاراته EENET‏ 
الدموي واحتقان وجهه وسرعة نبضه وتنفسه (استجابات الفضب 
التلقائية) ٠‏ وتتحول بعد ذلك الحركة من عضلات اليد والاذرع 

الى عضلات الوجه وأوتار الحنجرة » لأنه سيعبس ثم ينفجر 


٠ باكيا‎ 


تنفرد العضلات والغدد الصماء بعدم النضج عند ميلاد 


الطفل + بینما وجدناه بالمقارنة بولك وجهازه العصيسي 
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وحواسه مكتملي النمو والنشاط وأن كانت فير قادرة على الفهم 
بعد » لأنها لم تصل الى المرحلة الوظيفية الموسعة التي 
فالطفل بعد شهرين من ميلاده لايستطيع الوقوف أو المشلى 
of‏ عضلات سيقانه أضعف من أن تحتمل ثقل جسمه » حتبى 
وان ساعدناه على الوقوف ٠‏ لأنه اذا ما رفع من ابطيه 
في وضع رأسي سيقوم Mas‏ بتحريك ساقبه وكأنه يمشي في الهواء؛ 
ولکنه بمجرد أن يضع ثقل جسمه على قدميه فانه بنقوض وکأنه 
اسیقان له. ۰ ومن الوسائل التجريبية لتحديد النضجء 
ثبت أن تخدیر الامبسلتوما لم پوخر وقت نضج عضلاتها لتسبح › 
ولم تتأثر التوائم الادمية بالتدریب أو عدم التدریّب على 
التسلق ۰ لأنها.كلها تسلقت السلم في نفس . الوقت ٠‏ سواء 
تمرنت أم لم تتمرن. ۰ يعني أن أنسجة الولید العضظليبة 
لاتكون كاملة النمو ۰ وأن لنموها ونضجها توقيت معين لايمكن 


أن يعجل أو يؤخر* 


التوقيت الحيوي خاصية x‏ نمو ونضج الف دد 


الصماء أيضا * ERA ١‏ يفيل هنك الملا والبعكن ]خی صر 
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يوجل نشاطه الى مراحل تصل الى سن المراهقة ٠‏ فالنسسوع 
الأول يتصل بالوظائف الحيوية التي يعتمد عليها بقاء الطفل 
حيا ٠‏ لذا فهى تعمل منذ أن يولد » لأنها تحافظ على 
المكونات الكيماوية لدمه 76 كنسبة السكر فيه أو d. MÀ‏ 
الحموضة أو معدل الاحتراق ٠‏ والغدد التي تعمل مذ 
البداية بكامل كفاءتها للحفاظ على التوازن الحيسسوي: 
)1( النخامية (ومسئوليتها قيادة كل الغدد الصماء الأخرىءه 
علاوة على افراز هرمون سوماتوتروبين محفز الل و) 
(f)‏ والأدرينالية (ووظيفة نخاعها تنظیم حیویات الجسسم 
أثناء الانفعال ٠‏ ولحاشها تصحیح منسوب الضودیوم و البوتاسیوم 
وبالتالي تأمین سلامة الارسال العصبي ) (۳) والدرقية 
(ؤوظيفة هرمونها أكسدة المواد واستخراج الطاقة) شم 
(E)‏ البنكرياس (المسئول عن حرق السکریات وتنظیم منسوبها 
بالدم) ۰ وتعمل جارات الدرقية من الساعات ااولسسی: 
ولكنها تحتاج الى فيتامين (د) لمساعدة مهمتها wh D‏ 
يكون من الضروري تعريض الطفل لأشعة الشمس منذ الأسابيع 


الأولى ٠‏ ولاتقوم النخامية بكل مهامها منذ البداية ٠‏ لأنها 
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تفرز هرمونات الجوناد وتربين أثناء وبعد فترة المراهوقةةهء 
والبرولاكتين بعد الوضع ٠‏ أما الغدد التناسلية فتعد الكاعن 
play‏ جاميتاته (خلاياه التناسلية) بحيث تنضج عند بلوفه ٠‏ 
هذا علاوة على افراز الهرمونات الجنسية (أثناء المراهقة) 
وهی المسئولة عن النضج الجنسي وظهور الخصائص الجنسية 
الثانوية ۽ بالاضافة الى تلك التى تساعد على التأهب 
الجنسي وعلى التفيرات المطلوبة بالرحم سواء عند الطمث 


أو عند الاخصاب ٠‏ 


3 نمو الاتصال: 
الى الآن والكلام يتعلق بأشياء تحدث داخل الكائن 
الصفیر ۰ أى Gal‏ احداث تتطور داخل تكوينه الحى ٠‏ ولاتتصل 
ببيئته الخارجية ۰ هذا اذا استثنینا حاجته الى الغسذاء* 


والآن ننتقل الى نموه المتصل بضرورة احتكاكه با آخرین* 


سنضطر الى تعريف دواعي السلوك الانساني باختصار* 
Jab!‏ الجائم يبكي لأنه يتألم > ويكف عن البكاء اذا أشبيع٠‏ 


وهو يبكي آیضا لأنه فقد لعبته € ويبتسم لأنه استرده ا ٠‏ 
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أى أنه يستجيب لقوى نفسية تدفعه الى القيام بنشاط هدضه 
مصلحته ٠‏ وبعض مصالحه حيوية (الغذاء والنوم) وبعضهسا 

الآخر ليس ضروريا لبقائه حيا ۰ ولكنه يكتسبه رفما من ذلك ء 
لأنه ضروري لبقائه اجتماعيا (الكلام والملاعبة) ٠‏ أى أن دراسة 

نمو وظائفه الحيوية الجسمية والحركية والحسية والفيزيولوجية ؛ 
لاتستقل عن دراسة نمو اتصاله الاجتماعي social contact‏ 
الذي يعتبر في الحقيقة اول مدخل يخص ديناميات النقغ س 


بمفهومها بعد الحيوي*٠‏ 


السلوك الذي يعتمد. علی‌النمو والنضج الجسمي ؛ يحدث 
في الوقت المحدد له تطوريا . كالمشى أو التسلق أو القدرة 
على مضغ الطعام ٠‏ ولايعرقل ظهورهذه الأنواع من السلوك 
الا أنواع خاصة من الاصابة ٠‏ أما السلوك الذي يعتمد على 
ما تقدمه البيئة للكائن النامي فهو رهن بثراشها أو ضحالة 
مثیراتها ٠‏ والطفل الوليد مفلس اجتماعيا ۰. لاله لا يعرف 
أحدا ولا يفهم كيف يتم الاتصال بالأفراد الآخرين ۰ لذلك 


يعتمد تطبیعه الاجتماعي gle socialization‏ من uw‏ 


nte ore 


we ne: 


oe‏ جيم خی —— سواه 


m ear ese 
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به ٠ RS‏ وکل ما سیساهم به من ناحیته سیکون دوافعها 


يتصل الولید بالعالم الخارجي منذ Jol‏ ساعات ale‏ 
عن طريق تغذيته -ویگفینا NRI‏ اذا ما هم بالرضاعة بعد 
طول انتظاره ٠‏ أو اذا تأخر عليه dolab‏ وهو جائع ۰ لنعرف 
مدى السعادة أو الغضب والألم الذي يمكن أن يخبره.لذلك 
يعتبرموقف اطعامه من Jol‏ مكونات اتجاهات النفسهية 
نحو العالم المحيط به ٠‏ وتكون النتيجة أن يبث فيه من يطعمه 
كل صفاته الانفعالية بدون استشناء ۰ فقد Kulka gyl‏ سنة 
۸ قياسا بالبو ليجراف (رسام الارشادات الحيوهية 
المتعددة ) على آطفال وأمهاتهم أثناء اطعامهم (رضاعة طبيعية 
ود.ساعية ) . ووجد أن الولید يمر في معظم الحالات بنفس 
الأنشطة العصبية التي تمر بها pil‏ ۰ ومن هنا تظهر أهمية 
الهيئة النفسية التي يوليها الوليد من يطعمه » بحيث پحسس 


بالدفء والحنان.وعدم التسرع أو الضجر من القيام بالمهمة * 


النظافة الشخصية ثانيانواع الاتصال بالعالم الخارجي 


بالنسبة للوليد ٠‏ فهو يتغذى ولذلك فهو مضطر الى الاخراج ٠‏ 
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والعملية في as‏ ذاتها لاتعتبر مشكلة ۰ ولكن الاحتكاك بسن 
سيتولى تنظيفه أو تمرينه فيما بعد على التبول والتبرز الاراديين 
هو المحدد الثاني لاتجاهه نحو حاجاته الشخصية ومعاملة 
الآخرين له بسببها ٠‏ وتخطیء كشير من الأمهات في الاعتقاد 
بان اخراج الطفل الارادي مبكرا هو خير آسالیب تعلیمه 
النظافة الشخصية ۰ لأن من حق الطفل أن یکون مستعدا أولا 
للتحکم في عضلات مثانته وشرجه ۰ oly‏ یکون قادرا CSS‏ 
على الافصاح عن رغبته في قضاء حاجته ۰ Yl‏ فان التعجسل 
في تعلیمه سیسیب کلاهما بالاحباط ۰ وعلاوة على هذا ۰ vU‏ 
تماما كما كانت الحال عند اطعامه ؛ فان تنظيفه واستحمامه 
أيضا نفس قواعد المعاملة الحنونة » حتی تولد في نفسه 


قبولا لعالمه الخارجي ومیلا الى التعامل مع آفراده ٠‏ 


کم يولد اعتماد الطفل على الآخرین دافعا جدیدا فيهء 
هو الرفبة في الارتباط بآخر » ویکون غالبا فرد برعاه آویشبع 
حاجاته ۰ ويبدأ هذا النوع الجدید من الاتصال في حوالي 
الشهر السادس ٠‏ ویلیه بعد شهر أو AST‏ دافع آخر هو 


الخوف من الغرباء ۰ فيستطيع الطفل الآن أن يميز بيسن 


Jes 
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الوجوه والأصوات المألوفة وبين الغريبة عليه ۰ فیقطسب 
أو يبكي أحيانا لمجرد قدوم فرد حديث عليه » بعد أن كان 
يبعثر ابتساماته في كل اتجاه وعلى كل من يراه ٠‏ ولايرتبط 
الطفل بأمه في كل الحالات » لأنه کثیرا ما يجد الراحة مع 
أبيه أو جدته » فيعزف فعلا عن الرفبة في احتضان أمهء 
ويفضل غيرها عليها ٠‏ ومن التجارب الطريفة المعضدة لهذا 
lb + pla‏ التي اجریت علی قردة مولودة حرمت من 
آمهاتها البیولوجیات ۽ ولکنها أمضت آسابیعها الأوالى 
مع دمی لا تشبه القردة کثیرا * ففي سنة ۱۹۷۰ وضع 
Harlow and Suomi‏ — آجهرة تدر اللبن للقردة الصفيرة 
من دمى مصنوعة من السلك العاري بينما أحاط دمى أخسرى 
(لاطعام لديها ) بفوط كشيفة طرية ٠‏ وکانت النتيجهة 
0p e sad‏ امف اسان الل الا اا 


عن تلك التي تناولها طعامها٠‏ 


تشكل اللغة نوعا أخرا من أنواع الاتصال الذي يمارسه 
الطفل مع مجتمسعه ٠‏ وهی تسهل له التحكم في الآخرين 


وابداء رغباته ومعرفة مطالبهم ۰ وتتحكم مكوناته البيولوجية 
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في استعداده ومقدرته على النطق أولا » بیتما تفیسف 
اليها ثقافة مجتمعة Lapolis‏ من رموز الى أصوات الى قواعد 
لغوية ٠‏ وينطق الطفل أول كلمة مفهومة (اسم في الغالب) 
قبل مرور عامه الأول ٠‏ وفي نهاية العام الثاني يكون قد 
اقتنى عددا كبيرا من اسماء الأفراد والأشياء وأوصافها ومن 
الأفعال أيضا ٠‏ ولكن النمو اللغوي الأعظم يحدث ما بين 
العام الثالث والرابع بحيث يتم aale‏ الخامس وهو يستعمل 
ما يقرب من سبعة آلاف كلمة في جمل سليمة التكوين ٠‏ وقد 
ثبت أن الفتيات يتحدثن قبل الصبية وبطلاقة أكبر » وأن الطفل 
الوحيد أسرع في النطق وفي اتقان اللغة عن الطفل JS‏ 


٠ الأخوة‎ 


ويتم بهذا الاتصال التام بين الطفل وبيئته ۰ ویبقی 
عنصر آخیر وهو نوع الحدود التي سیجدها عند التعامل مع 
الآخرين ٠‏ فنظام الضبط الذي يقابله يشكل هو الآخر NC‏ 
الطفل نحو الآخرين و ازاء السلطة ٠‏ وقد يتخذ الضبط شکسل 
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وبنموه الانفعالی فى السنه الثانيه من عمره da t‏ الطفل الاشياء 


الاشياء أو يضربها بيده 2 
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أو يتتصف بالمادية فيكون الثواب أشياء ينالها الطفل والعقاب 
اما حرمانا أو جزاء جسميا ( کالضرب أو مواجهة الحائط) ۰ وتتجه 
التربية النفسية المعاصرة الى الغاء الجزاء المادي خاصة عند 
العقاب ٠‏ لن الاحصاءات Jas‏ على أن العائلات التي تمارسه ؛ 
تضاعف الصعوبات التي تقابلها في ٠ get! [OT‏ فالطفل 
المعاقب جسميا مثلا يفتقر الى احترام ذاته » وکثیرا ما يلجأ 


الى العنف هو الآخر ٠‏ أو نادرا ما يكون صداقات دافكة دائمة٠‏ 


النمو الانفعالي:: 

الانفعال الوحيد الذي يخبره الطفل الوليد هو الغفضب؛ 
أن الدافع الوحيد الذي ينشطه هو الألم ٠‏ ويظل هكذا لفترة 
تتراوم بين ثلاثة وستة آشهر ۰ ثم تبدأ عملية تعلمه وتطبيعه 
الاجتماعي ۰ فيتعلم السرور أو الابتهاج لأنه أشبع أو احتضن؛ 
أو الامتعاض لأن المثیرات لاتروق له ٠‏ ثم یتقبل ويرفض 
الأشياء لأنه يميل أو لا يميل لها ۰ بعد العام الأول أو قفي 
منتصف الثاني a ٠‏ الآن يعرف كيف BAL‏ الطعام من فمه» 
أو كيف يطيح الأشياء أو يضربها بیدیه ۰ أو كيف تروق له 


فيجذبها نحوه أو يضعها في ٠ and‏ ولأنه plas‏ الحب و الكراهيةء 
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ویصر على النوم وهی بين ذراعیه مثلا ۰ أو عندما يدير رأسه 


بعیدا عن ملعقته اذا كان الوارد علیها طعاما لایقبله ٠‏ 


وفي نفس الوقت (بعد سنة رین افش یکسون 
الطفل قد تعلق ببعض الأفراد والاشیاءلانه plas‏ الانتماء ولکنسه 
تعلم الأنانية ٠ Lal‏ وحبه لمقتنیاته > سواء كانت والدیه 
أو لعبته ٠‏ بزیده bs‏ بها » لأنه الآن مدفوع JU‏ وف 
من فراقها ۰ لذلك فهو ينظر بعین الحذر الى الأفلاء 
الجدد » أو یعتبر الأطفال الآخرين اعداء له » اما لأنهم 
سیشارکونه في والدیه أو في آشیاء آخری تخصه ۰ وتتولد 
الغيرة Y‏ ول مرة لتحکم معظم سلوکه من الآن فصاعدا ٠‏ وتظهر 
آحیانا في اتجاهه للتفریق حتی بين والدیه اذا ما Ji‏ 


آحدهما على الآخر أو اذا آحس أن آحدهما ينتقص من وقش ه 





أو انتباه الآخر اليه ٠‏ وغنی عن الذکر ۰ کم يؤثر 


الاقتناء هذا في الطفل الصغير + اذا ما حل بالعائلة 


أخ آخر يشاركه في كل شىء ويتقاسم معه كل امتيازاته وحقوقه ٠‏ 
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وحيث أن الانفعالات نتائج الدوافع ۰ سواء كانت فطرية 
أو مكتسبة » فان الطفل في dole‏ الثاني » يتعلم كل أنواعهاء 
as‏ من Ol‏ فصاعدا يمر بخبرات تضيف الى أصناف الدوافسع 
التي يكتسبها , فتكشر أهدافه عن ذي قبل ٠‏ وبالتالي 
slays‏ انفعالاته تعقدا و تخصصا ٠‏ ويفيده التعليم الاجتماعي 
هنا في ممارسة التنازل عن بعض أهدافه (حتى وان تألم 
لذلك) لأن المربي يعده من الأن فصاعدا للموازنة بين ما يريده 


وما لا يجب أن يأخذه d.‏ سيواجه حدودا اجتماية 


جديدة سیضطر الى الامتثال لها عند خروجه الى المجتمع الأكبر* 


النمو العقلي: 

أكبر المساهمين في دراسة التطورالعقلي Jean Piagetso‏ 
السيكولوجي الشويسري ۰ الذي اهتم لسنين عديدة بملاحظة 
الأطفال لتحديد نمو قدراتهم الادراكية ٠‏ فبعد أن El‏ 
التداخل الشديد 8 الحركة وبين الادراك أفرد السنتين الأولى 
والثانية من عمر الطفل على Gol‏ المرحلة الحس - حركية * 


وفيها يمير الطفل بين نفسه وبين الأشياء ۰ وحيث أنه 
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لم بتعلم اللغة بعد ۰ فان أسلوبه في فهم الأشياء هو معاملتها 
بيده ۰ ومن العام الثاني الى الرابع ینتقل الطفل الى مرحلة 
التفكير الأناني ٠‏ بحيث يتعذر عليه فهم وجهة نظر الآخرین » 
وكل همه ما يريده هو ٠‏ ومن العام الرابع الى السابع 
يمر الطفل بمرحلة الحدس ٠‏ وفيها تظهر قدرة الطفل على 
التمييز بين تقسيمات الأشياء ورتبها » ولكنه يصل الى هذا 
ا بالحدس والتخمین d‏ بالقباس او الناظرة ۰۰ شم 
يتطور بحيث پمکنه الحکم على الفروق في الاخجام (۵:سنوات ) 
والأوزان )1 سنوات) والسعة والمسافات Y)‏ سنوات) *:ويكون 
بهذا قد انتقل الى مرحلة العمليات المحسوسة ١١ AV)‏ طنة ) 
حيث يستخدم المنطق » ويمكنه استعمال العملیات الحسابية 
الاكثر تعقيدا ۰ وتصبح له القدرة على تصنیف الأشياء وسلسللة 
الحوادث أو الرتب ۰ وأخيرا يصل الى مرحلة العمليات 
المعقدة ( ۱۰۰-۱۱ سنة ) وفيها تظهر قدرته على التجریسد. 
وتكوين المفاهيم بالاضافة الى البرهنة على النظريات* 


العمليات العقلية تعتمد على عدد كبير من القدرات» 


وترأس القائمة قدرة الطفل الوراشيةطى الانتباه والترکیسز 
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والاستقبال وبالتالي الادراك ۰ وكلها تعتمد على مسستواه 
الخاص من الاستعداد للنشاط العصبي والقابلية للاثارة والفهم ٠‏ 
وهى وظائف عصبية تختلف من طفل لآخر » ولكنها تتفق في 
أنها من أساسيات النشاط العقلي المتصل بالواقع الخارجي › 
والبادىء لكل العمليات العقلية المعقدة بعد مرحلة الطفولة 
المبكرة Ul ٠‏ النوع الثاني من القدرات ؛ فلا Jo‏ 
له بالواقع الملموس ٠‏ ولكنه يتصل بالقدرة على تكويمن 
الصور الذهنية المتخيلة ٠‏ وتنمو هذه القدرة بعد العام 
الثالث ۰ فیلاحظ على الطفل نوع جديد من اللعب ٠‏ بحیسث 
يتخيل نفسه ممتطيا جوادا » وهو يلعب بعصا المکنسه؛ 
أو تتخيل نفسها أما لأطفالها بينما تداعب ٠ mas‏ وتتقدم 

هذه القدرة عند الطفل بعد الخامسة بحيث يبدأ في الخلط 
os‏ الواقع والخيال ۰ ويختلق كشيرا بنسج قصص من خياله 

عن أحداث أو أقوال لم تقع ٠‏ ويعاقب أحيانا على أنه یگذب: 

ولكنه في الحقيقة یمارس عملية عقلية يمر بها كل الأطفال فسي 
سنه ۰ وكل ما في الأمر أن بعض الأطفال يكون أوسع 


وأخصب خیالا عن الآخرين n‏ أو أكثر افصاحا لما يدور بمخيلته ٠‏ 


oe‏ ا 











توقع ويقظة الطفل الطبيعي تقوده الى الاستطلاع المستمر 
لما يدور حوله ٠‏ فهو بذلك يطوف بعينيه وأذنيه JE‏ آنحاء 
محيطه ۰ بل ویتوقف فجاة اذا ما سمع أو رأى حدثا جديداء 
حتى وان كان ما هو قاشم به أكثر جذ با ( كاللعب أو التغذية) * 
وبانتهاء الشهر السادس ۰ تكون هذه رسيلته في جمع 
المعلومات ۰ وتبدأ عملية التذگر في الوضوح عند نهايبة 
السنة الأولى ۰ لأنه يشير الآن الى تمه أو أنفه اذا ما سمياء 
أو يزحف ثانية الى مكان اللعبة الأولى ٠‏ ويصبح تذكسره 
أكثر حدة بعد ۱۸ شهر تقريبا a‏ لانه الأن يدخر مفرادته 
اللغوية الأولى » ويعرف طريند الى الأشياء المخبأة٠‏ 
وفي نهاية العام الثالث . لا يفوت الطفل أى شىء (als‏ 


بل ويركز انتباهه على أقل الأشياء وضوحا أو اثارة , em‏ 


الآن في أوج عملية جمع المعلومات ۰ وباقتراب السنة 
الخامسة من عمزه يكون الطفل قد أتقن الملاحظة وفزن 


المعلومات ۰ بحيث يكون من المحرج أحيانا سماع كثي سر 
من الأطفال يرددون الطرائف والخبايا التي تدور في منازلهم ؛ 


لا لشىء الا لأن الكبار يقومون بها عفوا وبدون انتباه » بینسا 
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الأطفال لهم بالمرصاد ٠‏ لأن قوة ملاحظتهم تكون قد وملست 
الى حدتها القصوى ٠‏ وهذه القدرة هی سند الطفل النامسي 


في عملية التحصيل الدراسي التي سیبدوها في الحال٠‏ 


Converted by Tiff Combine 
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Psychological Processes 





Converted by Tiff Combine 








عندما يولد الطفل ٠‏ يكون مجهزا بعدد کبیر من الأجهزة 
والأنظمة التي تؤوهله منذ يومه الأول للبقاء على الحياة ۰ شم 
الاستمرار فيها JS‏ ما تتطلبه من استعداد وتيقظ ٠‏ لأنه 
سیلاحظ الأ حداث والأشياء ۽ ليبني على ملاحظاته هذه 
طريقته في الحياة واسلوبه في التعامل معها ومع مشكلاتها؛ 
ومع مايريد ان يخوضه من خيال أو استكشاف أو اختراع ٠‏ واذا 
اردت ان تقارن ما يمر به هذا الطفل الوليد ٠‏ صفر المعارف 
والخبرات > بما انت قادر عليه اليوم وانت بالغ ناضج OF‏ 
معارفك وخبراتك المتراكمة قد زادت فردك شراء وتفكيرك خصوبة؛ 
فما عليك الا أن تتمعن في نوع العمليات النفسية التي أدت الى 


العمليات النفسية التي يمر بها الكائن الحى ليست وقفا 
على قدراته العقلية (أى ذكائه) فقط ۰ لانك قد تسمع شيشا 
(تحس) فتريد (أنت الآن مدفوع) أن تتذكره (مستخدما 


جهازك العصبي) ولكنك تنساه بعد ساعة لتصاب بالاحباط * 
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فتضطر للرجوع الى منبع: المعلومة لتكرر محاولة التعلم ولكنك 
تجده قد انصرف ٠‏ لتفشل اخيرا في استعاده ما اردت 
استرجاعه ۰.في كل هذه LST‏ انت استخدمت تجهي زات 
عصبية (مقلك)" ونفسية (شخصيتك) : لكى تصل بسلوكك الهادف 
الی حقبقة اردتها" *' وستسمي ما مررت به الآن  :‏ العمليات 


٠ النقسة‎ 


استقلال العمليات النفسية أو استمرار واحدة منها دون 
الاخریات.آو امكان عزلها عن الباقیات آمر مستحیل الحسدوث ۰ 
لذلك ليس من السهل اختيار نقطة البداية عند الکلام في موضوع 
العمليات النفسية التي js‏ الفرد الى التعرف على الأشياء 
حوله لتحدد A E‏ العام في باقي محيطه ٠‏ فانت 
عندما تقر هذه السطور ٠‏ لابد وأنك ترى الحروف السوداء على 
الصفحة البيضاء ۰ ولابد وأ.نك قد تعلمت تفسير هذه الحسروف ۰ 
وتجميعها في ألفاظ ومعاني تخص هذه اللغة بالذات ء٠‏ شم 
LI‏ وردث أفكار ترثبط بأخرى سبقتها في نفس الكتاب فانه 
مطلوب منك Eo‏ ماقرأت iu‏ لحظة ۰ أو اذا شارت 


جملة الى معلومات بسيطة سابقة ۰ درستها وأنت في القسم 
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الثانوي ٠‏ فلابد وأنك قادر على Sis‏ معلومات قديمة ٠‏ أى 
أنك كنت في الحقيقة حائزا على قسط كافي من الذكاء لكى تنقل 
من المدارس الى الجامعة ٠‏ وهكذا یمکننا أن نضيف الى هذه 
العمليات والصفات قائمة طولها صفحات هذا الكتاب ٠‏ ان 
٠ Ga‏ ولکتنا سنتناول قواعدا بسيطة من العمليات النفسية 
التي تعتبر مسئولة عن نشاطك في الحياة ٠‏ وعليك أن تفهم 
أنه من المستحيل أن تستقل أى واحدة من هذه العمليات بذاتهاء 


لأنك عندما تنشط في صحوك تعتمد عليها كلها في نفس الوقت ٠‏ 
العمليات التفسية الا ساسية 


خی العملیات النفسية الأساسية الى أربعة : 
الحس _ الادراك ى التعلم - الدافعية ۰ فالحس مبئول 
عن استقبال الأنواع الاساسية من الاثارة ۰ ولدى الانسیسان 
أجهزة خاصة تمده بالمعلومات الخاصة بكل مشير ۰ ولكن 
الحس وحده لايكفي ٠‏ لأن احساسك بالضوء أو الصوت ينتظم 
بعد استقباله في مجموعة مدركات ترتبط بأشياء أخرى أدركتها 


قبلا ٠‏ فاذا سمعت Jul‏ الفقرات الموسيقية في السلام الوطني؛ 
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فانك ستقف توا » لأنك تعرفت عليه ٠‏ لاکحروف موسيقية 


فقط ۰ ولکن كمعزوفة GLK‏ لها معنافا الخاص ٠‏ وفذه 
العملية تسمي الادر ال (الني a^ faa eu‏ ولا يقو ا 
أن نذكر هنا ٠‏ أنك لن تدرك في هذه الخالة : ۰ اذالم 
تكن قد تعلمت" ٠‏ وتعملت'معناها أنك تعرّضت للشیء منرة 
أو مرات من قبل » حتی تریط ما تخس به 'وتدركه هذه الآونة 
بما خبرته "في الماشي لي التعلم أكاديميا في کل .الحالات ٠‏ 
dif‏ تتعلم أحيانا كيف تقفز الخاجز بدون اصابة "» أو تكتنب 
على الآلة الكاتبة بدون النظر الى مفاتیحها ٠‏ او تمیسسب 
TENTE. Ji aaa‏ 
'محكية ۰ وفي كل. الحالات نجدك مدفوعا. لأن Jais‏ الشىء الذي 
آنت بصدده ٠‏ وليست الدوافع كلها أساسية مثل الجبوع 
والعطش والجنس ۰ لأنك تعطي كل ما کنت تهم بأكله وأنست 
شديد الجوع ٠‏ لذلك نجد دراسة الدافعية أكشر العمليبات 


النفسية غموضا وتعقيدا ٠‏ 





نحن محاطون بمثيرات تتفير باستمرار * فا سمعتسه 
الآن قد لايتكرر مرة أخرى اليوم ٠‏ أو الظل الذی تقف تحتسه 
في هذه الدقيقة لن یکون هناك بعد ساعة ٠‏ وماتراه أحمرا 
أو أصفرا بالنهار ستراه رماديا بالليل ٠‏ أو الألم الذي یسبه 
لك جوعك الشديد سيزول بمجرد تناولك sli Sa > PRE‏ 
وحيث أن العالم حولنا في حركة ista‏ »> فاننا مطالبون 
بالانتباه الى هذا التغير ۰ والا فان سلوکنا لن يكون مناسبا 


للحالة بعد التغير ٠‏ وبذلك اما يصيبنا الأذى ١‏ أو یعتبرنا 


ااخرون غير طبيعيين٠‏ 


الاحساس بالشىء أو بالتغير الحادث له يعني الاعتماد 
على عمليتين ٠‏ الأولى هى التوصل الى وجوده أو عدم وجوده ٠‏ 
كأن تحدق نظرك لتتأكد مما ترى ۰ أو ترهف سمعك لتواصل 
متابعة حديث هامس ٠‏ والثائية هى التفريق بين الأشياء؛ 
كأن تفهم أن هذا عود قصب يابس وذاك طازج ملىء بالعصارة» 


لأن لون الأول قاتم وملمسه رخو ١‏ بینما الثاني ممتلیء وردي 





i des 
وفي كل الحالات تلزمك الأجهزة الخاصة بالتعرف على‎ ٠ اللون‎ 
والحواس المعروفة خمس : الابصار والسسع‎ ٠ هذه الصفات‎ 
ولكن العلوم. الحديثة تميل الى‎ . ٠ والشم والمذاق واللمسن‎ 
اضافة احساسات أخرى تعتندعلی. أكثر من وَاجدة سن الجسبس‎ 
) السابقة وهی : الاحشاس بالاتزان ,) ومرکزه الدهلبيز بالإذن.‎ 
والاحساس بالضغظ (ومعظم مراکزه بالجلد.وبعضهبا بالاجشب)ء‎ 
الخلایا العصبية ). والاحباس‎ JS) والمفاصل) والاحنناس بالألم‎ ' 
بالحرارة والبرودة (أجهزة اللمس) والاحساس بالحركبييبة‎ ٠ 
"(القفلات والمفاصل) والاحساس الكيماوي (الشم ذالذوق في‎ 
أؤرطئ: والهيب:ثلاموس في الحس الكيما وي‎ Wy gly eel” 
ويترك شرح الوظائف الحسية بالتفصيلسل‎  ) التلقائي بالجسم‎ 
لدارسي فيزيولوجيا السلوك ۰ ولانتكلم هنا عن الحواس‎ 


الا باختصارء 


تعتمد الروية في معظم الأحيان على الضوء ٠‏ نقول في 
معظم الأحيان af‏ يمكنك أن ترى أشياء حتى عند انعدام الضوء 
ولكن في حالات Gab‏ جدا منها أن تقفل جفونك pt‏ تضغفط 


مقله عينك بأحد أصابعك ۰ عندكذ سترى lege‏ داخل eee‏ 





eMe 
وكل ما في الأمر أنك بضغطك قد أثرت عصب‎ ٠ مع آنها مقفله‎ 
ابصارك في قاع اللعين ۰ فصدر بدوره هذه الأثارة الى مراكنز‎ 
وأحيانا أخرى » يمكن‎ ۰ lege col الروية بالمخ ۰ فرأيت‎ 
ولكنه‎ ٠ اتمام الروية تجريبيا باثارة مركزها بالمخ مباشرة‎ 
٠ةداعلا في‎ col كما قلنا . فهذه حالات نادرة لا تمارسها‎ 
وعليك أن تطالع فيزيولوجيا الابصار لتعرف كيف تتم هذه‎ 
ia) تكلمنا عن أشياء تراها‎ Lol وحيث‎ ٠ الوظائف‎ 
لون قميص صديقك ) ۰ وعن عوامل تساعدك على هذه الروية‎ 
٠ (الضوء) فاننا نستطرد بأن نعرفك بأن الضوء وحده لا يكفيء‎ 
لأن هذا الشىء قد يكون بعيدا جدا فلا تراه ۰ أو يكون من‎ 
نفس لون الخلفية ولاظل له فلاتراه أيضا ۰ أى متطلبات‎ 
الروية الجيدة » بالنسبة للشیء المرتي ۰ هی أن يكون قریبا‎ 
واضحا من حيث التباين في اللون والح دود‎ » Legs منك‎ 
وأن يكون حجمه من التفصيل بحيث يمكنك‎ ٠ والتضاريس‎ 
وأن يكون ثابتا نوعا ما حتى لا تتسبب‎ ۰ adgs أن تميزه عما‎ 
سرعته في طمس معالمه ۰ وبقى الطرف الأخير والأهم في‎ 
: عملية الرؤية وهو المستقبل الحسي المسئول عن ابصارك‎ 


gual‏ ۰ وعلی سلامتها Giger‏ حده ابسارك + mul‏ تری 





ae 

جيدا لا eb‏ لديك عضو كروي في مقدم رأسك ؛ لاتری من سطحه 
الا جزء! صغيرا ٠‏ يسمي المقله ٠‏ جزء العين الا مامي به 
عدسة GUS‏ هى نافذتك المطلة على الأشياء حولك ۰ وجزوها 
الخلفي بداخل الراس تبطنه شبكية ملاای بخلایا esas‏ مسسن 
نوعين + نوع يستقبل الروية بالنهار والآخر یستقبل الروية 
بالليل ٠‏ وتتجمع کل هذه الستقبلات في بؤرة عصبية 
عظمى اسمها العصب البصري ۰ الذي پرسل Gets‏ ال 
الى مراكز الابصار في مؤخر الرأس ٠‏ حيث يفهمها المخ ويشرح 
dosi oes s Rena‏ اذا ان duse‏ هذا “Abs‏ 
تماما رأيت بوضوح ٠‏ ولكنه اذا NNUS TONERS‏ 
asf‏ غير مضبوط التكوين أو غذاءه غير سليم أو أن ضغط سائله 
مرتفع e‏ فأنت تواجه افطرابات في الروية تثدرج من خاطفه 


الى ضعيفة الى منعدمة ٠‏ 


والسمع ؛ تماما كالأبصار ٠٠‏ يتيح لنا الفرصة للتصرف 
على التغيرات الصادرة حولنا ' ۰ وفع أن اعتمادنا على حاسة 
السمع أقل بكثير من اعتمادنا على حاسة الأبصار ۰ الا أن تلف 


هذه الحاسة Jao,‏ صاحبها معزولا عن عالمه بطريقة تقلل من 





aM 


انتباهه العام وادراكه للتفيرات ۰ حيث أن الأصسسوات 
من أوائل المنبهات التي توجه الرؤية والشم بعد لس 
وجهازك المستول عن سمعك هو الأذن ۰ ولا تری من هذا 
الجهاز سوی طرفه الخارجي أيضا ۰ لان جزءه الأعظم دال 
الجمجمة ۰ ومن الطریف أن الجزء الذي تراه لیس ضروريا 
للسمع بتاتا ٠‏ لأننا نستطیع أن نسمع بدونه . وکل ما یلزمنا 
في الحقيقة هو الجانب الداخلي من القناة الهوائية التي 
تظهر في منتصف الأذن ۰ وهذا الجزء هو الطبلة ۰ لأن 
موجات الصوت تطرق هذه الطبلة فتحرك عظیمات صغيرة وراءها 
(المطرقة - السندان - الرکاب ) ونحن الآن في الأذن 
الوسطی ٠‏ حيث یتسبب اهتزاز هذه العظیمات في اهتزازات 
بالقوقعة : ونكون قد وصلنا الى الأذن الداخلية ٠‏ وانتقلنا 
الى حيز مائي بدلا من الحيز الهوائي بالاآذن الوسطی ۰ وفیها 
یستقبل عضو كورتي هذه الا هتزازات عن طریق خلایا شعرية 
متخصصة تنثني في السائل لترسل بطریقتها الخاصة e‏ المعلومات 
الصوتية كلها الى العصب الدمافي الشامن الخاص بالسمسم ۰ 


وعندما يفهم المخ ‘ .في منطقته السمعية 3 فحوی هذه 
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أو على الأقل تفهم وتمیسز‎ ٠ enl الرسالة 4 عندئذ فقط تسمع‎ 
وتماما كما كان في الحال في حاسة الأبسصارء‎ ٠ .ما سمعته‎ 
فللمقدرة على سماع الأصوات بوضوح متطلبات ممائلة * جزء‎ 
مرتفعا ۰ ومستقلا‎ ٠ منها یخص الشير وهو آن یکون واضحا‎ 
بما فيه الكفاية ؛ ثم جزء آخر یخص المثار وهو أن يكسون‎ 
عضو سمعه سلیما وأن يكون قريبا من المثیر بما فيه الكفايية‎ 
لتمییزه عن باقي المحیط وأن یکون مفیقا ومنتبها وعاقلا بسا‎ 


يكفيه لهذا التمییز ٠‏ 


والحواس الثلاث الباقية أقل أهمية بالنسبة QU‏ 
عن سمعه وبصره ٠‏ فحاسة اللمس تتبهه الى أشياء تمس جاده 
ار ا تيمر وين بلستها ونوا طا ودرجة شرا رجا 
ومدی ما تسببه من ألم له ٠‏ وحاسة الذوق تنبهنا تا 
عن طريق حلمات تكسو اللسان a‏ الى تغير الطعوم المذابة 
في فمنا ٠‏ فنتعرف ملى ما هو حلو أو مر أو حامض أو مالسح * 
LÍ‏ حاسة الشم ؛ وهی أقدم الحواس من الناحية التطورية › 
فان الانسان لم يعد يعتمد عليها اليوم كما كان في حيا تس سه 





w Vica 


التعرف على بعض الأشياء التي تعلمها ۰ كمعرفة الفرق 
بين رائحة زهور البرتقال وبين القرنفل ۰ أو سيولة لعابه 
عند شم رائحة الشواء ٠‏ أو التنبه التلقائي عند شم رائكحة 
الحريق ۰ بل ونجد أحيانا أننا نربط بين روائح معينة وأحداث 
تخصها ٠‏ بحيث نسترجع الأحداث بمجرد اثارة —— 


٠ لذاكرتنا‎ 
Perception الادراك‎ 


أنت لا تعبر الطريق اذا رأيت النور الأحمر mom ٠‏ 
تعرف توا أن المتحدث في التليفون هو والدك ٠‏ أنت تقول 
أن هنا مخبزا لآنك شمت رائحة الخبز الساخن ٠‏ أنت توكد 
أن قطعة القماش هذه من الصوف وليست قطنا ٠‏ كل هذه 
عمليات تقوم بها , Y‏ لانك رأيت لونا أحمر أو لأنك سمعست 
صوتا شممت رائحة أو لمست شيئا. » ولكن لأنك ترجمت هذه 
الاحساسات الى مدركات : أشياء تفهمها علاوة على الاحساس 
بها ۰ يعني أن الخطوة الأولى هی استقبال Lawreception‏ 


الثانية هی ادراك ٠ perception‏ 





m d ee 
والادزاك هو السلیات التي يقوم بها النرد عندسایحس»‎ 
حتى ينظم المتجع لديد من اعساسات في صيغة كلية لها‎ 
سناها الخاص بها ۰ ولها صلتها بغيرها . فاذا أنت رأيت‎ 
طبقا موضوتا على منضدة في مستوى نظرك ستعرف أنه مستديره‎ 
ولو أنك في الحقيقة ستراه بيضاويا ۰ أى أنك ستتجاوز ما‎ 
استقبلته فعلا (طبق بيضاوي) لتدرك أنه طبق مستديسرء:لآن‎ 
هذا المشير له صلة بمعلومات قديمة تشير الى حقائق أخرى غير‎ 
التي تحس بها الآن ۰ وستمر بنفس الخبرة اذا رأيت أخاك‎ 
مقبلا من آخر الشارع وطوله قياسا الآن لا يزيد على عشضرة‎ 


- " - 


سنتيمترات * 


' أو 





أو القوة الخ ٠٠١‏ بقوانين نختار منها ما يناسب m‏ 
أسلوبنا في حل المشاكل ٠‏ فنحن ندرك أولا الأشياء الا قرب 
والأوضم والأكثر استقلالا والأشد قربا معارفنا ٠‏ ونميل السی 
تجمبيع المتشابهات في وحدات أكبر » وتفريق الأشياء التي 
لا تتماثل الى مجموعات أصفر متشابية ٠‏ وأخيرا نحاول ادخال 


اسه أن نی أشياء don la‏ أو ٠ els‏ فاذا قرات 





- IY. 


الكلمات التالية جهورية مصر العربية ۰ فانك ستدركها. 
صحيحة ۰ حتى وان كان حرف الميم ناقصا من كامة جمهورية ٠‏ واذا 
مررت تحت اعلان مضیء داخل دائرة 6 وكانت احدی لفات 
الداثرة مطفاة . فانك ستدرکها Lal‏ على Gol‏ دائرة کاملة ۰ 
واذا انقطعت مکالمتك التلفونية لجزء من الثانية ٠‏ فانسك 
ستستطیم أن تفهم بالرغم من ذلك اجمالي الجملة التي تاه 


جزء منها ٠‏ 


وللرؤية قواعد تساعد على ادراك مرئياتها ۰ فالعلاقة 
بين أحجام الأشياء المتقاربة تعضد الادراك السلیم ۰ وقد 
تخدعه أحيانا كما يظهر في خداعات میولر - لاير البصرية * 
وعلاقة الاحجام ببعضها تظهر واضحة عندما تلاحظ أن ترص 
الشمس يصبح أكبر عندما تغيب في الأفق ۰ ais‏ عندما يكسون 
وحيدا في منتصف النهار ٠‏ والعلاقة بين الأوضاع ندركها 
بوضوح أكبر عندما نرى شيئا يحجبا آخر ۰ لأن وضع الأول يتقدم 
على الثاني من جهتنا ٠‏ ولا ندركه بنفس السهولة اذا كان 
متقدما عنه بدرجة كبيرة ولا مؤشر بينهما بشير الى مدى بعد 


الواحد عن الآخر ٠‏ ويحدث هذا الخطأ في التقدير في 









لن ری تقلا لل اذا رلزت دطرك 
زالنقطه ال ياء ) سترصزه A‏ 





رسم مبسط لل...ن. , للعمليات المختلقة اله اة بادراك المرئیات 
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T ex‏ الصرت» تجاه واستده 
cM‏ انك ب he‏ ريع | DR‏ 


مرى QUI‏ قاوصول الادات 
yl‏ ال oY‏ 





T‏ مبسط للا 'ذن وكيفية ادراك الأصوات 





- Y.. 


الصحراء ؛ أو في مياه البحر » أو في الجو ٠‏ فقد تظسن 
أنك اقتربت من الشجرة أو من الشاطىء وأنت مخطىء ٠‏ أو 
سىء الطيار تقدير المسافات عند اختلال أجهزة ارشاده الآلية. 


فيرتطم بطائرة أخرى أو بجبل أو بالأرض* 


وللسمع. أيضا عوامل تساعد على ادراکه بوضوح » غير 
js‏ ووضوح واستقلال المشير الصوتي ٠‏ منها زاوية الطلاق 
الذبذبات الصوعية ٠‏ فاذا كان مصدر الصوث أمامك أوخلفك 
تماما » ولم plas‏ بذلك * فانه من الصعب عليك تحديد 
مكان صدوره ٠‏ آما اذا انحرف المصدر تجاه واحدة من اذنيك 
فان ذلك يسهل عليك المهمة ٠‏ واذا كانت احدی‌اذنيك ضعيفة 
السمع , فانك ستظن كل الأصوات قادمة من ناحية السليمة ٠‏ 


نك تسمع بها بنسبة أكبر ٠‏ 


الادراك في حد ذاته عمليات تتطلب منك أنت أيضا 
بعض الشروط ۰ فعلاوة على سلامة. أعضاء الحس التي تستقبل 
المثيرات حولك لتوصلك الى ادراكها ٠‏ عليك ان تكون أيضا 


مفيقا 4 متنبها ۰ مستعدا للادراك ٠‏ ملما ببعض المعلومات 





تا 
السابقة عن المطلوب ادراكه ۰ قابلا لأن تحرك أجهزتك العصبية 
بين حس وتذكر وربط وحكم واستدتاج + نك قد تكون مفیقسا 
في صحبة أصدقائك ولكنك لا تسمع اسمك ينادى ٠‏ وذلك لأنك فسي 
عالم آخر حتى وان كانت عيناك موجهتان الى محدثك ؛ أو كنت 


تتظاهر بالانصات * 


ثم هناك عامل آخر هو الدافع للادراك ٠‏ هل هتاك 
ما يدفعك لأن تلتفت لتصفی الى برنامج اذاعي عن أحدث m‏ 
في تطویم الطاقة الشمسية ٠‏ ام انك تترك المذیام یثرثر لنفسة ٠‏ 
ومع ذلك فالطاقة الصوتية صادرة  ٠»‏ وهی لغة غير غريبة عليك ٠‏ 
ولکنك عازف عنها فلا تدرکها ۰ ad‏ لادافع لديك لادراك ما يطرق 


أذنك ٠ Wad‏ وفي هذه الحالة أنت تسمع ولکنك لا تدرك* 


وللادراك الحسي عتبات فيزيقية محددة يترك المجسال 
للكلام عنها في بشرح فيزيولوجيا السلوك في غير هذا الكتاب* 
وهی الحدود الدنيا والقصوى للاثارات الحسية ٠‏ فأنت لا تدرك 
صوتا لم تصنع الأذن الانسانية لسماعه لأنه في العتبات الدنیسا 


للمسموعاتث ۰ ولن تدرك جسما صفیرا يسقط عليه الضوء وینطبع 





LN va 





بعض الا مثلة المستعملة في ple‏ النفس لاثبات امکان خداع 
الخواش 





- ۷۲ 
على شبكية عيئيلك : ولئنه yo‏ الصغر والبهتان بحيث لسن 
يمكنك ادراکه ۰ ولن تراه الا بمجهر أو Roda,‏ مكبرة a‏ وعندئذ 
تکون قد خفضت عتبة حسك البصري الى ما هو آدنی من الطبيعي 


لتصل الى هذا الادراك بمساعدة آشیاء آخری (العدسات المکبرة )۰ 


وا نخفي عليك القول بان الانسان يخطىء أحيانا فسي 
ادراك آشیاء واضحة ٠‏ .حتی وان كان ذکیا أو ركز انتباهه الس 
أقصى حد ۰ ولنأخذ على سبیل المثال الأشكال المصورة بالصفحة 
السا.قة ۰ فاذا آنت نظرت الی‌الرجال الأربعة بالصورة العلیا: 
اند تست أن الأيمن أكثر Yb‏ من الباقين ل في Qe‏ أن أطوال 
الأربعة واحدة ٠‏ ثم قد تصدق أن السلم المرسوم على سطسسح 
| بد, ان الأربعة حقيقي ۰ في حين أن استمرار نزول درجاته 
المتصاة شرك (alec ۰ humus‏ کالشکل التالي الذي یتکون 
طرفه الأيمن من ثلاث انابیب تنتهي الى ضلعين متوازیین ۰ 
وبنفس ال سلوب » نتسرض أثناء انفعالاتتا CL asl als‏ 
نبني علیها سلوكنا ۰ ألم led tems‏ أن الاسم الذي لمعته 


ينادي هو e 1 wy ul‏ صححك Ja: S de‏ أحسست - لفسا 
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لما فهمت مما قاله الغیر ۰ شم بعد شرح ما قصدوه غيرت رأيك 
وانفعالك ؟ وهل كدت Jy‏ من منزلك مسرفا يوما لتکتشف أنه 
يوم عطلة ولا asl‏ يعمل ؟ وما آلعاب الحواة الا مثال بسپسط 


یتصل بالمهارة في plas‏ حواس النظارة ٠‏ 
التعلم الشرطي Conditioning‏ 


iu‏ صغرك وأنت تمر بخبرات لا تعد ولا تحصی ۰ تضرج 
منها مکتسبا شینا جدیدا یسهل لك أمورك اليومية أو یفتم لك 
آبوا با لأشياء آخری تکتسبها ۰ فأنت الیوم تعقد رباط حذائك 
وتفکه بكل سهولة یومیا ۰ وتستطیع أن تتخاطب بلغتین على 
الأقل ۰ ويمكنك أن توصل سلكا كهربائيا بآخر ۰ أو agio‏ سيارة ٠‏ 
أو تناقش نظرية النسبية ٠‏ وقد عرفت أيضا أنواع السلوك 
الحسن والردىء » واستطعت أن تفرق بين اللياقة وعدمهاء 
باختصار ؛ ٠ cules‏ ومهما حاولت : فانك لن تدرك عمق 
وأتساع معنى هذه الكلمة التي تتصل بكل شىء في حيائك ۰ 
وقد نساعدك على معرفة قيمة التعلم هذا اذا افترضنا أنه 


بالامكان مسح كل آثار التعلم الذي أكتسبته منذ ولادتك ۰ 
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يمكنك أن تتخیل آذن فردا في العشرین من العمر مثلا یعتمد على 
الآخرين في کل شىء ۰ لأنه لا يتكلم ١‏ لا يعرف كيف يتناول 
طعامه , أو كيف يحضره ۰ أو كيف يتلافى الارتطام بالآشياء 
أو الوقوع من السلم ٠‏ أو فهم الأصوات My‏ لوان والطعسوم 
والروات . أو التعرف على الأصدقاء والأماكن والأخطارء 


وحيث أن التعلم من العمليات النفسية ذات الأهسية 
القصوى بالنسبة للمفكرين في كل مدارس pe‏ النفس ٠‏ فاتنا 
نجد الميدان زاخرا بكل الاتجاهاءت في دراسته ٠‏ فقد درست 
قواعد السلم . acts‏ ؛ دوافعه : متطلباته ۰ نجاحه 
وفشله : طرقد » نتائجه . وانتقال آثاره + لذلك لسن 


تقابل تا, هذه التناسيل هنا ه ولكنك ستتعرف على ملخسص, 


۱ الموضوخ‎ "E ole 


تعريف plac!‏ باختصار هو: "تخیر السلوك نتيجة 
MM‏ فالتعلم بشبير الى المرونة التي تفرضها الخبرة 
على درك الفرد i‏ وهذه الخبرة Us Loos‏ اكتساب الفرد لمعرقة 


M RENE 5 وقد تگون المعارف و اضحة بهدفها الفرد‎ * dd 
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'' التملم الأكاديمي ٠6١‏ .او غير واضحة 'وفير صحسوضة ۰ ۱۰ UES RIS‏ 
GT Lans, uH H‏ او احدة تلو الأخرئ :وهو Labo‏ لمباا التديس 
او تدخیر! السیلجارةا, أو ركوبا' الدارائجة ulli Euer ot ٠‏ 
!..التعلما' الشركب هى تقسييمهاا إلى بشط وحداته ۰ pe‏ او تنج علطتا ء 


١‏ الشفس أن أبلط صور التعلم هوا :الاستاجابة! BEM‏ لمثين بسيلط 


e کید‎ po. (:(غبير‎ 


Wy‏ الحدث ١‏ التبادى!.لهذه:! الباراسات )1338( مو 
.تیارب ايفان اببافلوف :۰ ۰ |الفيزئولوجي! الروسي ۰ ( ۱۸4۹ ۱۹۳۹ ٠‏ 
Ledge:‏ الان ابا فلبوف يدرس االغد دا n bé DU‏ فبي اللکلب Bed‏ أن عضن 
كلابب معاملسمه..تدز لاب أكثر.من لالمعنداد . » فرفیبلیاب.مسجتوق 
pas‏ !الذي فان ینتعنمله ادارا غددهاة جريا ۰۰ ومسلا أن 
yo Med:‏ ة .تاتا اعتامها یبرجت ييز a‏ ۰ ەنيرا :انا هسشه 
: فيا أالتجريب, وبذ آ,بیبجشه عن السيبه.في بزلا ق ةلل اساسا اللكلسببه» » 
وتوهبل uasa Ld‏ یغاب !الكلإبب<.تفززا اد ej, ghana peed‏ 
من یقدم: d‏ 'طهاما'.أطيلا. ٠‏ , ولتأكد .من نالك بعدماتقرنغشیسی | 
. جديدا معا.الاطهام عدة.مزات ٠١‏ "ثكم قدمه. [isa s‏ لیعسسلاب 


vaN‏ ینخس ااطريقة ٠‏ وظهر في الميدان معنطلح جديد لأول 


بعض نماذج للتعلم في علم التفس التجريبي 
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مرة هو التعلم الشرطي ٠‏ ومعناه الاستجابة لمشیر , لالأنها 
تتبعه ٠ Mel‏ ولكن asd‏ اقترن بالمشير الأصلي لهذه الاستجابة 
لمدة كافية 6 وجهت الحيوان الى نفس السلوك تجاه المثيرين: 
الأصلي ٠‏ وقرينه الذي سمى هنا: المثير الشرطی ٠‏ وحيث 
أن السلوكين لم يكونا في الحقيقة لسبب واحد » فقد سمسى 
جريان اللعاب للطعام استجابة غير مشروطة unconditioned‏ 
6 وجریانه عند غياب الطعام استجابة S‏ تیه 
conditioned response‏ + وهذا المشير الغير ue‏ 
٠ conditioned simulus (Js!)‏ ولم تتوقسف 
تجاربه ٠ Inm‏ لانه وجد أن تكرار تقديم المشير الجديد 
بدون طعام أدى الى اتطفاء extinction‏ الاستجابة . لأنها 
لم تدعم بالطعام ٠‏ وعند تدعيمها reinforcement‏ مسرة 


أخرى ظهرت تماما كما كانت في البداية ٠‏ 


تتوقف تجارب التعلم الشرطى على الحيوان ٠‏ فقد 
درست مثلا استجابة الجفن et‏ وه Soy‏ الانسان ٠‏ والمعروف 
أن الجفن ينسدل ۰ بقعل انعكاس عصبي بسيط ٠‏ اذا ماتعرضت 


العين لدئعة هواء ۰ فقرنت التجارب ومضات ضوء مع دفعات 
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الهواء الى أن تعلم الأفراد الاستجابة لهما معا بنفس الطريقة ٠‏ 


ولما توقف الهواء استمرت الاستجابة للضوءعلى نفس المنوال٠‏ 


ثم sey‏ سکینر (VATA)‏ أنه في Gyles‏ التعلم الشرطی, 
لا يمكن أن تقوم الاستجابة الشرطية للمشير الشرطی اذا لم يكبن 
وراءها أصلا مثير حقيقي ينتظره الحيوان (الطعام) ۰ لذلنك 
قرر أن يوجه هذا النوع من التعلم الى وجهة أخرى ٠‏ فبدلا 
من انتظار الطعام » أو توقعه anticipation‏ من المحيط € 
كما هو في التعلم الشرطى ۰ قرر سكيئر أن يبحث فیسا 
يفعله الحيوان ٠‏ اذا كان الطعام موجود! Mad‏ طوال الوقتء 
ولكنه ليس سهل التناول ٠‏ أى كيف يغير الحيوان محیطسه 
للوسول الى طعامه ٠‏ أو كيف يتعامل مع الأشياء حتى يصل الى 


٠ reward : جائزته‎ 


هذا التعلم المجزي instrumental conditioning‏ 
الذي بحث فيه سكيئر لم يكن حدثا جدیدا في ple‏ النفس od ٠‏ 
شورندايك نشر سنة ۱۸۹۸ فى ı Psychological Monographs‏ 


ورقة خاصة عن دراسته التجريبية لذكاء الحيوان ٠‏ وضم فيها 
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أن الاستجابة التي UL Gass‏ جديدة بالمثار ۰ هی نوع 
الاستجاباتالمحتمل تكررها (تعلمها) ٠‏ وسمى هذه القاعسدة : 
قانون الآثشر ۰ ولكن سکینر في الحقيقة لم يبحث في الخطوة 
الأخيرة فقط وهى اتمام التعلم ؛ لأنه بحث في كل الخطلوات 
التي تسبقها » كالحركات الهادفة :الخاطئة منها والمصييةء 
وسرعة الوصولالى الهدف بعد تكرر الحركة السليمة » وتفیسر 
الدفع والسرعة اذا لم يكن راغبا في الوصولالى هدفه أو اذا كان 


مجهدا * 


وبهذه الطريقة نستطيع أن نقارن بين التعلم الشرطسسى 
الكلاسيكي (البافلوفي) وبين التعلم الشرطى المجزي ٠‏ ففي 
الأول یتحکم المجرب في زمن تدعيم التعلم (اعطاء الطعام)؛ 
Ul‏ في الثاني فان الحيوان هو المتحكم في تدعيم تعلمه (تناول 
الطعام )۰ وبذلك ننتقل الى النوع الثالث والأخير وهو التعلم 


الشرطى الألي٠‏ 


ei. operant conditioning التعلم الشرطی الآلي‎ 


عن المجزي في ناحية واحدة ٠‏ وهو أنه لا يكون هادفا في 





0 
محاولاته ٠‏ لأن الحیوان في هذه الحالة يوضع في علبسة 
سكينر وأمامه واحدة أو أكثر من القضبان أو الا قراص التي 
یمکنه أن یضربها أو یدقها لکی تعطیه طعامه ٠‏ فهو يستجيب 
بطریق التعیث ۰ أى المحاولة والخطاً ٠‏ لیکتشف أين یجد 
هدفه ٠‏ وفي هذه ULI!‏ تسجل عدد محاولاته » ومتحنى 


سرعتها لمعرفة مستوی الآلية في استجاباته ٠‏ 


وقد تظن في نهاية الأمر انك تدرس شيا لا طائل تحته ٠‏ 
ولكنك في الحقيقة عرفت الآن آولی أنواع التعلم التي مسررت 
بها وأنت طفل ٠‏ والتي تمر بها أحيانا كثيرة وأنت فرد راشد ٠‏ 
فهل تعرف ما الذي منعك من الاستمرار في القاء كوب الماء 
أو أطباق الطعام والتلذذ من الأصوات الصادرة من تکسرها ؟ 
وهل تعرف لماذا تستذكر محاضراتك حتى وان كان الجزاء مرتین 
أو مرة في العام الواحد (نتيجة الامتحان) ؟ وتصور ماذا كنت 
تفعل لو كانت امتحاناتك مرة كل شهر؟ أو مرة كل أسبوع كما 
هى الحال في كثير من الجامعات بالعالم ٠‏ ثم لماذا تقول 
أحيانا : دعني أصلح هذه الآلة ۰ Ly,‏ نجحت as)‏ أنك لا تفهم 


* ) شيعا ولكنك قد تتعلم‎ Gus 





AS 
ما يفيدك بالعمليات الأكثر تقدما والأقل بساطة عن التعلسم‎ 


٠ الشرطى‎ 


Motivation 4 الدافعب‎ 


لمعظم السلوك سبب ٠‏ فالطفل يبكي حتى تطعسسسه 
ليتخلص من آلام الجوع ٠‏ والقطة تحتك بك لكى تداعبها ٠‏ 
وأنت الآن تقرأ هذه السطور لأنك تريد أن تحصل على مزید 
من المعلومات ٠‏ ومعظمنا لن يدخل منازلا أصحابها فائيون»٠‏ 
باختصار نحن Jais‏ الشىء L'Y‏ مدفوعون ٠ alai‏ ومعظم 
أفعالنا لها هدف ٠‏ ومعظم ما لا نفعله أيضا له دف ٠‏ 


والوصول الى الهدف يجب أن تسبقه قوة خاصة ۰ تسمى الدفع٠‏ 


لهذا الدفع ( أو الدافعية ) متتالية خاصة ٠‏ وهی تبدأ 
Late‏ بدافع (جوع ‏ ألم توتر ألخ (oe‏ يتسبب في استجابة 
هادفة « incentive ish‏ هو تخفيف الدافم  drive‏ 


reduction‏ (اشباع ‏ ازالة الالم أو التوتر آلخ)۰ 
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وعليك أن تتعرف الآن على معاني المفردات التي‎ 
استعملت في الفقرة السابقة ۰ فكلمة دافع معناها الحالة‎ 

التي ينشط بسببها السلوك والتي تتسبب في توجيهه ٠‏ ولايعني 
هذا أن الدافع شىء واضح ملموس كالقلم الذي تكتب بهه 
ولكنه شىء يقودك بينما أنت لاتراه ولا تلمسه ۰ ومع ذلك 
ينتهي الأمر أن تهدف الى أشياء ملموسة في معظم الأحيانه 
لكى تخفف من حدة هذا الدافع ٠‏ فأنت غير قادر على وصف 
العطش (دافع) ٠‏ ولكئك تبحث (استجابة هادفة) عن كوب 
ماء (هدف) لأن كل ما تريده الآن (باعثك) هو الارتبواء 
(تخفيف الدافع) ٠‏ يعني الهدف والباعث شىء وحالة في 

مقدورهما ازالة أو أشباع أو تخفيف هذه القوة الدافعة ٠‏ 
فالسرير مثلا هدفك col,‏ متعب ٠‏ والنجاح باعثك ue‏ 


والدوافع نوعين: دوافع توازن حيوي homeostatic‏ 
learned drives .‏ . 


drives‏ ودوافع مكتسبة أى متعلمة 


والنوع الأول هو المعروف آیضا باسم الدوافع الفيزيولوجية ؛ 





A -‏ 
أى الناتجة عن مطالب وظيفية بالتكوين الحيوي (الجسمم)ء 
وهذه هی الجوع - العطش - ali!‏ 35 الجنس * 


كان المعتقد سابقا أن للجوع سبب رئيسي هو تقلصات 
المعدة عند خلوها من الطعام لمدة طويلة ٠‏ ولکن تمبلتسون 
وكويجلي وجدا سنة ۱٩۱۳۰‏ انه عند اتمام نقل دم كلاب جائعة 
في آجسام كلاب أكلت لتوها ١‏ نتجت نفس التقلسسات 
المعدية التي تحدث عند الجوع ٠‏ وکان العکس Lad‏ صحیحا ۰ 
فعندما نقلوا دم الکلاب الشبعة في آجسام كلاب جائعة 
توقفت تقلصات معداتها , ٠‏ معنی ذلك أن بدء أو توقف هذه 
التقلصات رهن بالحالة الكيماوية التي يكون عليها الدم 
عند الجوع وعند الشبع » من درجة حرارة الى احت راق 
سكريات الى نسبة مخزون الدهنیات الخ ۰۰ ولا تظن أنهم 
توصلوا بعد الى السبب الحقيقي ٠‏ ثم انتقل البحث في 
السنین الأخيرة الى دور الهيبوثلاموس (بالمخ) في الدافعيسة 
عموما وفي الجوع بالذات ٠‏ فالاستتصال الجراحي لفص باطني 
صغير به ۰ تسبب في البدانة المفرطة في الحیوانات 


التجريبية . مما دعی الى الاعتقاد yl‏ هذه المنطقة هی 
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المسئولة عن الشبع » وليس امتلاء المعدة » لآن الفشسلن 
التجريبية لم تكن تتوقف عن الأكل حتى عندما أصبح وزتها أضعاف 
وزنها الأملي ٠‏ وعلاوة على ذلك » فان اثارة هذه المنطقة 
كهربائيا ۰ بدون استثصال الجزء ۰ تسيب في توقف الحیسوان 
عن محاولة الأكل » مع أنه جائع ومع أن الطعام آمامه » حتی 
يفو »ای أن هذه الاثارة أعطته أحساسا بالشبع (غير حقيقي) 
يستمر طول مدة تطبيقها ٠‏ والحقيقة أنه تفريق بين منطقتین 
مختلفتين في الوظيفة هنا ٠‏ لأن جزءا صغيرا من الهيبوثلاموس 
يبدأ استجابات الأكل فقط ٠‏ وجزءا آخرا منقصلا يعطي الاحساس 

بالشبع ۰ وکلاهما مثبت بعملیات الاستتصال أو الاثارة التجريبية ۱ 


٠ المفارقة‎ 


أما دافع العطش فیختلف عن دافع الجوع ۰ لأن بمقدور 
الانسان أن يعيش بدون طعام عدة أسابيع ۰ ولكنه لن یستطیع 
الاستغناء عن الماء سوی عدة أيام ۰ لان الجسم یتطلب منسوبا 
معينا من السائل به ٠‏ اذا انخفضعنه فاته یفنی ٠‏ والاحساس 
بالعطش يسبقه جفاف الحلق وأنسجة القم السطحية ٠‏ ولكن 


تماما كما كانت الحال في تقلصات المعدة أثناء الجوع فان هذا 
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الا لا ol LECCE‏ 
الحیوانات التجريبية التي انتزعت فدد لعابها لم تشرب آکشر 
ولا أقل من الحیوانات السليمة وهی عطشي ۰ ودلت التجارب 
على الهییوثلاموس مرة آخری أن بط كدية السوائل التي يهدفها 
الفرد رهن بتوجیهه الوظيفي ۰ ولو أن المنطقة المسئولة 
| غير محددة تماما ۰ فحقن الحیوانات بمنبهات الکولین ضاعفت 
"m‏ للماء » وکذلك حقنهم بمحالیل ملحية ٠‏ حتى وان كانت 
الحيوانات قد توقفت عن الشرب لأنها ارتوت دقائقا قبل الحقن 
باحدى المادتين ۰ والارتواء لايتم بالماء فقط ۰ لأن هناك 
آفرادا يمر یومهم بدون dope‏ ماء ولكنهم يعوضون حاجتهم للسائل 
عن طریق الاطعمة والخضر والفاكهة الطازجة التي تحوي 


متطلباتهم اليومية منه ٠‏ 


ثم يختلف دافع الألم عن الدافعين السابقين في نوع 
الاستجابة  ٠‏ فللجوع وللعطش طريقة خاصة للاشباع ی 
الاقتراب من الشىء الذي يخففهما ۰ واذا col‏ فكرت قليلا 
فانك ستجد أن كل أنواع سلوكك تدور حول نوعين متضادين مسن 


الاستجابات ٠‏ الأول (كما قلنا في الجوع والعطش ) هو 





~ AV د‎ 


سلوك الاقتراب approach response‏ والثاني هو 

سلوك التحاشي US avoidance response‏ هی الحال 
في دافع الألم ٠‏ لأنك هنا ستبتعد عن المشير الذي يتسبب 
لك في الألم حتى تخففه ٠‏ والألم » علاوة على کونه دافا 
للسلوك 6 يشكل آیضا احدى الحواس المركبة التي تکلمسسا 
عنها في الجزء السابق الخاص بالحس ۰ وهذا الخس ینقسم 

الى نوعين: الأول فيزيقي يرتبط بالجلد أو بخلایا عصبية عارية 
أو مقطوعة أو مضغوطة . والآخر ليمبي پرتبط بالافننارات 

العصبية الحادثة في الجهاز الليمبي والتي نسمیها سيكولوجية 
أو انفعالية ۰ ويمكنك أحيانا التحکم في هذا الدافم ۰ اذا 
كان لديك هدف آخر تعطيه الأولوية في الاشباع ۰ أى أنك 
تتغاضى عن الألم اذا كان له دافع منافس أقوى بالنسبة لك٠‏ 
ومن الآ مثلة المعروفة لعبة الفقير الهندي الذي ينام على 
المسامير أو يمشي على الجمرات حافي القدمين ٠‏ وأنت 
أيضا تستطيع أن تتحمل ألما فيزيقيا اذا كان هدفك أرضاء 


فرد تحبه أو التمسك بواحد من مثلك العليا في الحياة ٠‏ 
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والدافع الفيزيولوجي الأخير (المتسبب في کثیر من 
المشکلات للفرد أو للمجتمع) هو دافع الجنس ٠‏ ومیل 
كثير من العلماء الى ابعاده عن طائفة الدوافع الخاصة 
بالتوازن الحيوي ۰ ليضعوه تحت دوافع خاصة باستمرار النوع* 
أن للجوع والعطش والألم أهداف أشد الحاحا عن دف 
الأشباع الجنسي ۰ بحيث يعتمد استمرار بقاء الكائسن 
حيا على انهاء التوتر المصاحب لها ٠‏ وهذا يختلف تماما في 
دافع الجنس ٠‏ ولهذا الدافع مراحل تطور معينة » تبداً 
عند ابتداء النفج في مرحلة المراهقة ٠‏ ويتحكم فيها Yal‏ 
الغدة النخامية ثم مجموعة الغدد الصماء التي ترأسها في هنذه 
العملية الغدد التناسلية ۰ وقد ثبت تجريبيا ان ازالة الغدة 
النخامية قبل البلوغ في الحیوان تسببت في توقف نضجه الجنسي * 
وبالعكس عندما حقن بخلاصة النخامية قبل البلوغ فان ذلك 
أسرع عملية النفج عنده ۰ وكذلك غير حقن الحيوان بهرمونات 
الجنس الآخر خصائصه الجنسية الأصلية بحيث أمكنه عبور الحاجز 
بين الجنسين وتبنی صفات الاخر (باستمرار الحقن بالهرسسون 


٠ المقابل)‎ 
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المفهوم من الشرح السابق للدوافع الأربعة أنها تحدث 
تلقائیا » وان أهدافها واضحة ٠‏ وأنك لاتلجأ الى قسط كبير 
من التعلم لكى تشبعها ٠‏ وکل ما أنت محتاج اليه هو التحرك 
الجسمي ٠‏ سواء نحو هدف أو بعيدا عن مثیر ٠‏ أى ان هذه 
الدوافع في الحقيقة غريزية » ولدت معك المعرفة الخاصة 
Gell‏ - وفيزيولوجية لأن تولدها يحدث بداخلك من حاجات 
خاصة وعامة لأعضاء جسمك ٠‏ وينتهي بذلك الكلام عن دوافع 


التوازن الحيوي ٠‏ 


ننتقل بعد هذا الى مجموعة الدوافع التي تتعلمها 
بتعرضك للبيئة حولك ٠‏ ويفرضها عليك احتكاكك بالأفراد والأشياء 
الموجودين بها ٠‏ فدافعك للاستماع الى نوع معین سن 
الموسيقى ٠‏ أو لتعليم الصغار ۰ أولرعاية الحيوانات € 
أو للقاء أسبوعي مع آصدقائك ۰ أو لمطاردة لص ؛ لا یتوقف 
عليه بقاوك حيا » ويمكنك الاستمرار بدوئه ٠‏ ومع نلك 
فبعضنا يصمم على سلوك يهدف الى واحد من هذه الأهداف 
مهما كلفه ذلك من جهد أو من وقت أو من RB‏ راحة * ولم 


يحدد العلم بعد كيف نتعلم هذه الاستجابات ۰ sh‏ كيف 





~۹ 

نتبنى هذه الدوافع بالذات دون الأخريات ٠‏ وبالرفم مسن 
أن هذه الدوافع المكتسبة كبيرة العدد متفرقة النوع ء الا آننا 
سنختصرها الى المجموعة الواضحة منها ٠‏ وعليك أنت بعد 
هذا أن تربط شيئا بآخر تجد فيه قوة دافعة ترتبط بواحسدة 


أو أكثر من الدوافع الآتي ذكرها nd‏ 


اذا كررنا القول بأن الدافع هو حاجة يولدها فيك yak‏ 
أو توتر وان هذه الحاجة تزول اذا أنت توجهت الى هدف 
يشبع هذا النقص أو يزيل هذا التوتر » فاننا في الحقيقة 
نتحدث عن حاجات تلزمك ٠‏ لكى تستقر نفسيا ٠‏ ويجب 
أن تلاحظ هنا أننا لم نعد نتكلم عن حاجات فيزيولوجية 
(وظيفية جسمية ) حادة كما كان الحال عند شرح الجوع والعطش 
الخ ٠*٠‏ ومع ذلك فلا تظن أن موقفك من هذه الدوافع المكتسبة 
يبتعد عن النشاط الفيزيولوجي بالجسم ٠‏ أن أى وظيفة عقلية 
أو انفعالية (وكلاهما سيكولوجي ‏ أى نفسي ) تتسبب في أنشطة 


عصبية وحشوية سنتحدث عنها بالتفصيل فيما بعدء 
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الدوافع المكتسبة (الواضحة ) تشمل: الخوف - الاحتماع 
الانتماء ‏ الاتصال - الاستكشاف ا - التودد - العدوان» 
والى وقت قريب كان العلماء يقرقونها أيضا الى دوافع شعورية 
وأخرى لاشعورية ٠‏ ولكن لم تعد هناك حاجة الى هذا التفریق؛ 
حيث أن النقيضين يتواجدان في كل واحدة منهما تقريبسا ٠‏ 
وهناك أيضا بعض الاختلاف في ca aul T‏ ها نهر ان 
بهذه الطريقة ٠‏ فالبعض يذهبالى أن دافع الجوع مشلا 
هو دافع الخوف من الموت أيضا ٠‏ وان دافع الجنس يمكسن 
أن يكون دافع عدوان Lad‏ ومع ذلك فنفضل هنا أن تقول ؛ 
ان الخوف والعدوان مكتسبين من دوافع أخرى أولية ABS‏ 


التوازن الحيوي للفرد * 


أنت تتعلم الخوف اشراطيا » أى بالطريظة 
البافلوفية الكلاسيكية ٠‏ فخوفك من أى شىء ۰ سببه الحقيقي 
هو اقتران هذا الشىء بدافع آخر هو الألم ۰ أى أننا اذا 
حللنا هذه الحالة النفسية (الخوف) نجدها في الحقيقة مثیسر 
شرطى أى مشير آخر غير المشير الحقيقي الذي ستذهب الى كل 


السبل لكى تزيله أو لكى تتفاداه ٠‏ ثم ails‏ الاحتماء یعتمد 
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أيضا على دافع الخوف ٠‏ لأنك تبحث عن مأوى بعيدا عن عوامل 
الطبيعة وبعيدا عن المجهول الخارجي ۰ أو تتغطى بملابسك 
لكى تحمي جسمك من الأذى > وتقفل عينيك أو أذنيك عندما 
تصل الاثارات خارجها الى حدود لا تتحملها. ٠‏ ثم دانع 
الانتماء affiliation‏ احساس أو حاجة جديدة تکتسبها 
لأنك أصبحت كائنا اجتماعيا ٠‏ وتتفرع منه حاجات أخرى 
تعززه منها القيادة أو الانقياد » حب الظهور ٠‏ تقمسص 
شخصية الجماعة ۰ الولاء ۰ الطاعة الخ ٠٠‏ ودافع التودد 
آیضا وشيق الصلة بدافع الانتماء Lo] ٠‏ كما قلنا فانك كائن 
اجتماعي ٠‏ وبما أنك أصبحت جزءا من جماعة ۰ فأنت تخاف 
من الانعزال أو الانسلاخ عنها , الا اذا كانت هذه سفتك, 
(فلا تكون في هذه الحالة ما aas‏ طبيعيا) ۰ e,‏ 
أن الکائن الحى معناها أنه كائن نشط ٠‏ فائه بعد ذلك 
سیتبنی دوافعا أخرى تساعده على التعرف على البيكة المحيطسة 
به ٠‏ ولنقل مثلا أننا وضعناك في حجرة معصوب العين وترکنسا 
لك حرية التصرف LP ٠‏ لم نعطك أوامرا محددة أو صريحة 


بما يجب عليك أن تفعله ٠‏ وعليه فان اول سلوك تقوم به 
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سيكون رفع العصابة عن عينيك لأنك تريد الاتصال بما حولنك ٠‏ 
أما اذا كانت الحجرة مظلمة » أو لسبب ما لم تستطع TUR‏ 
فان سلوكك التالي سيكون التحسس ٠‏ وحتى اذا كانت الحجرة 
مضيئة واستطعت أن ترى الأشياء Uys‏ ۰ فانك ستنقر الحائط 
مثلا ٠‏ أو تلمس ذلك الجسم الذي لا تتعرف عليه بكل حسذر e‏ 
واذا لم يصبك أذى منه فانك تتحسسه بتروى وتدقق فيه ۰ 
ثم هناك الفتحات التي تودي الى خارج الحجرة ۰ هل 
ستتركها وشأنها وتبقى فى مكائك ؟ طبعا ستحاول فتحهسا 


وقد تعمل الانفعالات عمل الدوافع أحيانا كثيرة ٠‏ فتكون 
هى المحركة للاستجابات الهادفة الى حلها ٠‏ وهنا تحدث 
الفروق الفردية بشكل أوضح عن أى حالة آخری ٠‏ لن ترجمة 
المثيرات المدركة » وربطها بخبرات الفرد الذاتية كلها 


عوامل تختلف من شخص لآخر اخثلافا كبيرا ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 








eio. 





Complex Psychological Processes 


Converted by Tiff Combine 








العمليات النفسية المركية 


تكلمنا في الجزء السابق عن أربعة عمليات نفسيسة 
أساسية ٠‏ تعتبر في الحقيقة القاعدة التي ترتكز علیهسا 
باقي العمليات النفسية الاكثر تعقيدا ٠‏ والتي يبحث 
فيها هذا الجزء ٠‏ وسيكون موضوعنا هنا هو التعلم (العامء 
المركت): )اهم Sti‏ + هر سيكولوجية PEE a. SAMI‏ 


٠ المشاکل‎ 
Learning التعلم‎ 


للتمرين ٠‏ وعرفت أيضا أن أبسط طرقه هو التعلم الشرطىء 
ولکن التعلم الشرطی بالنسبة لعلم النفس يساوي الفراغ 
بالنسبة للفیزیقا ۰ فکلاهما مصطنع ؛ بحیث یکون من النادر 
حدوثهما منفردین في الطبيعة ۰ ومع ذلك فکلاهما أيضا 
plal bel‏ آصوله e‏ وجعل من السهل دراسة بعض العوامل 
الهامة على انفر اد ۰ 
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اذا قلنا ان الاثارة UE.‏ كان نوعها : تستوجب 
استجابة وتخص الفرد الواقع تحت هذه الاثارة »فانك متعرض 
للاثارة في كل ثانية من ساعات صحوك ٠‏ فاذا استيقظت سن 
نومك فان أول شىء يقابلك سيكون منظر حجرتل» 
وهذه اثارة بصرية ٠‏ ولا تقل انك لا تستجيب هنا ٠‏ لأنك أولا 
ستفهم أين أنت » أى تدرك ما ترى » ثم تتحرك بحيث 
تتفادى قطع الأثاث › أو تتناول منشفتك ١‏ أو ples‏ وضع 
الحذاء الذي تركته في منتصف الحجرة ٠‏ وهذه بداية 
الطريق فقط ٠‏ أن أمامك مثات الاستجابات بعد هذا * ولمجرد 
الرؤية ٠‏ فما بالك اذا سمعت أحدا يخاطبك بعد دقيقة e‏ 
أو ذهبت لتعد لنفسك الشاى فلم تجد السكر . أو نظرت الى 
الساعة فوجدت أن أمامك عشرون دقيقة فقط تكون فيها في محل 


عملك + 


الحقيقة أن للاثارة الواحدة » اما aas‏ من الاحتمالات 
للاستجابة لها ۰ أو عدد من الاستجابات كله يجب أن يتم ۰ 
وقبل التعلم ٠‏ يمكنك أن تستجيب بطريقة خاطئة فتكرر 


المحاولة » أو بطريقة صائبة فيدعم تعلمك ^ وهذه ی 





AN S 
وعلاوة على تجارب‎ ٠ طريقة المحاولة والخطأ في التعلم‎ 
البحث‌علی الأطفال في هذا المجال شديد‎ ass » الحيوان‎ 
الشعبية عند السیکولوجیین ورجل الشارع آیضا ۰ فاذا وضع‎ 
ثم‎ ٠ خلف حاجز زجاجي بحجم جسمه‎ (ple من‎ Jil) طفل صغير‎ 
وضع خلف هذا الحاجز (من الناحية الأخری) مکعبا ملونساء‎ 
تلاحظ حرکاته وسلوکه الموجه‎ ton, ٠ وترك الطفل وشأنه‎ 
ois في‎ EET نحو التوصل الى المكعب الملون‎ 
الحالة أن يمد يده الى الأمام لتناول المكعب فیصده الحاجسز‎ 
ویحاول مرة واثنتين بعد ذلك ليصطدم بنفس‎ ٠ الزجاجي‎ 
آی أن استجابته (مد يده ) للاثارة (المکمسب‎ ٠ العرقلة‎ 
الملون) لم تنجم في توصيله الى هدفه (امساك المكعب)*‎ 
واضحا يمكننا أن نقول أنه تعلمه ؛ وهو‎ Gus ولكن هناك‎ 
أن مد يده الى الأمام يسبب له ألما عند اصطدامها بالحاجز‎ 
أى أنه حتى عند خطته قد تعلم أولا أن شيشا‎ ٠ الزجاجي‎ 
وان هذا الأسلوب لم يوصله للمكصب*‎ ٠ في الطريق يؤلمه‎ 
٠ وأخيرا أنه پحس بالاحباط ۰ ولذلك يغير أسلوب المحاولة‎ 


فقد يضرب الحاجز بيده ٠‏ أو يتحرك يمينا أو يسارا (وكلها 
Pa‏ جر AA‏ 3 73 21 
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الطفل يتعلم كيف USL‏ وكيف يعتنى بنظافته الشخصيه لانه مدفوع 
أولا لارضاء المربی؛ wy‏ محب للاستکشاف» ولائه يحاول الوصول 
الى الاستقلال الذاتى الذى يقربه من تقمص شخصية الکبار * 








Siete 
الأن محاولات استكشاف) ۰ وهو في هذه الأثناء يضيف الى‎ 
حصيلة خبراته أنواعا جديدة من المعلومات هى في حد ذاتها‎ 
وهذا التعلم الآن حادث عن طريق التكرار»‎ ٠ plas مفردات‎ 
ولا يفوتك أنه للآن لم ينجح في الاستجابة السليمة لأنه عندما‎ 
ينجح فعلا سيكون وصوله الى المكعب أسرع في المرة الثالشة‎ 
بل قد يظل ملازما للجانب الاخسر‎ ٠ عنها في الثانية وهكذا‎ 
أن هذا‎ plas حيث هدفه » لأنه‎ ٠ من الحاجز الزجاجي‎ 


الموقع هو الأفضل٠‏ 


للتعلم عوامل مساعدة كشيرة ٠‏ وأخرى معرقلة ٠‏ فأنت 
تتعلم بسرعة أكبر اذا كانت هناك دوافع تدفعك لأن تكتسب 
المعرفة أو القدرة الجديدة التي أمامك ٠‏ ففي علم النفس 
التجريبي نجد أن الفتران العطشی تتعلم الخروج من المتاهة 
فى cni,‏ أقصر من الفتران المرتوية ٠‏ اذا كان الماء ينتظرها 
في مخرج المتاهة ٠‏ واذا قلنا لك أن تعلمك لغة أوربية ثالثة 
سيضيف الى مرکزك الأدبي والمادي , فانك Y,‏ شك ستتعلمها 


بسرعة خاصة » عما اذا كنت تضيف اللغة الثالثة الى 


معارفك لمجرد قتل الوقت٠‏ 
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ثم نجد أن للمشير الواحد . کما قلنا ع عدد من‎ 
الاحتمالات للاستجابة له ۰ ترتص هذه الاحتمالات قي‎ 
فقد یکون هذا‎ ٠ احتمالا للحدوث‎ La ss] نظام هرمي یبدوه‎ 

الاحتمال الأول اسهل الاستجابات ۰ أو آقربها أو أسرعهاء 
ولکنه لا يكون Gail‏ أو آنجحها في كل الحالات ۰ وبالتكرارء 
یتعلم الفرد ما يراه أوفق الطرق وانجحها في حل مشكلته ؛ 
فيعيد ترتیب نظامه الهرمي ٠‏ بحیث تجىء الآن في المقدمة 
الاستجابة نج ۰ ونكرر أنها لن تكون دائما هى الأفضل 
أو الأصم ٠‏ ولکنها ستساعد الفرد على الوصول الى هدفه* 
ويسمي هذا التنظيم بالأولويات في التعلم "تنافس العادات" 
habit competition‏ وحيث أن الترجمة هنا حرفية » فانك 
قد تفهمها بطريقة أوضح لو أحدثنا بعض التحريف بها لنسميها 


تنافس الاستجابات ٠‏ 


ويلي عنصر التنافس هذا عامل آخر يساعدك على التعلم 
هو تسلسل الاستجابات ٠‏ واذا ترجم حرفیا هو الاخر من 
habit chaining‏ فسيكون المصطلح Lucus"‏ العاداث" ٠‏ 


وهذا يعني أنك في الحقيقة لا تقوم بأى استجابة بأسلوب 





sia 
e فاذا ضربت كرة التنس ء لأنك تعلمت اللعبسة‎ ٠ منفرد‎ 
فانت تحرك معصمك ۰ لتضع المضرب في زاوية معينة » شم‎ 
تورجح جسمك وذراعك بطريقة خاصة حتى لا تخرج الكرة عن رقعة‎ 
أن‎ sl معيئة أو تطيش تحت الشبكة أو من جانبها:‎ 
الاستجابة في حد ذاتها عبارة عن سلسلة من استحابات أصغفر‎ 
كل واحدة موشرها من سابقتها ۰ وقد تتعصرف علسسى‎ sls 
هذا النظام بطريقة أوضح اذا أنت تذكرت كيف كنت تستذكر‎ 


أبيات الشعر في قصائد طويلة أو ملاحم Las‏ المفردات* 


ومن أقوى العوامل المساعدة علىاتمام التعلم عامل 
التدعيم reinforcement‏ ولا نعني التعلم السليم دا كما" 
لأن الطفل الذي ينطق حروفا خاطكة أو كلمات مقلوبة فتستجيب 
له al‏ باعطائه ما يريد ٠‏ .یتعلم شيئا عن طريق الخطأ . لأن 
أخطاءه مدعمة من جانب الأم ٠‏ فيتم تعلمه بدون تصحيح * 
وقد تستذكر الوراثة في مادة البيولوجي وأنت مخطىء في فهمها ٠‏ 
وتصحح ورقة امتحانك وتنال درجة مقبول ٠‏ ولكنك لا تعرف 
أين كان خطو ك بالتحدید ۰ لأنك لم تسترجم الورقة المصححة ؛ 


أو لم يشر اليك أستاذك بموضع الخطأ ۰ فتنتقل الى الفرقة 





اا اتيت 
التي تليها وبطانة معلوماتك مدعمة تدعيما خاطئا ٠‏ والحقيقة 
فقد أنتقلنا في هذا الشرح من عامل الى آخر الآن ٠‏ لأننا نتكلم 
في هذه الحالة عن التغذية المرتدة (أو المعلومات المرتدة) 
feedback‏ عن تقدمك في التعلم أو في الاستجابات عموما ٠‏ 
فغياب هذا العامل يعطي نتائج محاولاتك في اكتساب المران 
صفة الحياد أو السلبية ٠‏ ولنقل مثلا أنك خضعت لاختبار قدرات 
ميكيانيكية ثم طلب منك أن تفادر الغرفة وتذهب لحالك* 
ماذا يكون أحساسك ؟ أو لنفرض أنك قمت باختراع وتشكيل 
لعبة صغيرة ٠‏ استطعت بذكائك أن تضع فيها أحجار بطاريات 
جافة لکی تتحرك على عجلاتها : ثم أخذت منك اللعبة قبلتجریتها 
Mai‏ ولم ellos‏ أى معلومات عن نجاحها أو مذی استحسان مسن 
رآوها ٠‏ ماذا یکون احساسك هنا آیضا ؟ هل توصلت في 
الحالتين الى ما يفيدك بأن تعلمك للمیکانیکا أو قدرتك على 
الابتكار قد تخطت مرحلة لكى تنتقل الى أخرى أرقى منها؟ “لا : 
لأنك لم تعرف هل كانت خبرتك سليمة أم لا الى الآن ٠‏ ولذلك 
coU‏ لا تستطيع أن نفترض eb]‏ تتقدم ؛ ولكنك ستبقى في 


مرحلة التعيث ۰ أى المحاولة والخطأ مرة'ثانية + ' 





١١6 2‏ 
علاوة على العوامل العامة للتعلم کالدوافع - التكرار- 
المحاولة والخطاً - تنافس الاستجابات ‏ التدعیم - التغذية 
المرتدة > فان هناك عواملا آخری خاصة تساعد على سرعهة 
التعلم أو تعرقله بتثبيته خاطتا ۰ ومن هذه العواسسل 
العقاب آو الاثابة التي قد تتبع السلوك المتعلم » شم 
التفاوت أو التقارب بين فترات التمرین ( أى توزیع التمرين)ء 


والقدرة علی نقل آثر التدریب من حالة الى آخری* 
التذكر Memory‏ 


Luis‏ تتعلم شيئا C‏ لا يعني ذلك أنك اكتسبت خبرة 
قائمة بذاتها , لأ نك في الحقيقة تكون قد اتصلت بأشياء 
الى الوراء وسترتبط بأشياء أخرى الى الأمام » وكلها تتعلق 
بهذه الخبرة التى اكتسبتها ۰ باختصار أنت تمسك بخيسط 


اسمه الذاكرة يمر بكل الأحداث السابقة والحالية والمستقبلة٠‏ 


هذا ازا كنت قد تعلمت ٠‏ لأنك اذا نسيت فأنت في 
الحقيقة لم تتعلم ۰ لن التعلم يعني انك اکتسبت خبرة 


بالمران ٠‏ وما تكتسبه لا يكون موقتا » لأنه اذا كان موقتا 





1 
وزال بعد فترة ٠‏ فأنت لم تكتسبه » ولكنه مر بخبراتك فقطه 
فهل تفكر cul,‏ تمشي ؟ وهل تنسى أن قدمك اليسرى تلى اليمنى 
وتتناوبان طوال الوقت ؟ المشى plas‏ اكتسبته بالنضج٠‏ 
والتخاطب pls‏ اكتسبته بالمران ٠‏ والأكل plas‏ اكتسبته 
بالحاجة ٠‏ ولن تنسى ما اكتسبته ٠‏ وتستثتى من هذه 
القاعدة حالات التدهور الوظيفي بالکائن الحى الذي يتسبب 
فعلا في فقدان ما اكتسبه ۰ فعندما تصل الى سن السبعيسسن › 
ومن سوابقك الافراط في تعبئة دمك بالكوليسترول فأنك ستنسی 
أجزاء من لغتك فعلا ۰ وسترتبك خطواتك لأنك قد لا تسم 
القدم اليسرى بعد اليمنى ٠‏ وقد تخطى؛ في عادات أكلك ٠‏ 
أى انك ستنسی Mad‏ ما اكتسبته» حتى وان كنت قد atalas‏ 
وتمرنت عليه لزمن طويل + ويحدث نفس الشىء بعد أتلاف 


الحوادث أو بعض الكيماويات أو الحميات والفيروسات٠‏ 


stg ا ا‎ Jod Sass 

بخبراتك متسلسلة : بعضها يهمك بشدة » وبعضها pe‏ 
اما قلیل الأهمية أو عدیمها بالنسبة لسلسلة التعلم التسسي 
ستقتنیها ۰ فلنقل انك ترکت منزلك لتنتظم بالدرج سس 





5 
لحضور محاضرة علم النفس الفيزيولوجي ٠‏ وخرجت بعد 
ساعتين وفي ذهنك حصيلة جديدة من المعلومات عن الغفلدة 
الدرقية ۰ لا تظن أن هذه المعلومات حدشت فجأة ثم توقفت 
فجأة أيضا فيما يشبه فتح صفحات الكتاب ثم طيها d$.‏ 
دخلت باب الكلية وقابلت فلانا ۰ ولاحظت أشياء وتبادلت 
کتبا » ثم جلست بمكانك ٠‏ ثم E‏ 
جارك في نفس الوقت أحيانا ء وكتبت » وشاهدت على 
الشاشة © ونقلت مصطلحا لم تسمعه من Bis dias Haaj‏ 
سؤالا لم يفدك جوابه لأن الجزء المعتمد عليه فاتك أثناء تكلمك 
٠ iie‏ أين هى عملية التعلم الأكاديمي من كل هذا؟ 
ستضيف اليها فدا ولاشك » فتقرأ مرجعا آخر ۰ وتنقل ملخصه ؛ 
ثم تكرر قراءة ما كتبته مرات عديدة حتى يلتصق بما تسميسه 
ذاكرتك yy ٠‏ لاتنسى أنك انتقلت الى بيكة أخرى بها 
كل مشيراتها الموازية هى الأخرى ٠‏ لأنك اما بمنزلك أو بمكتبة 
الكلية ۰ ولا نطيل عليك القول e‏ لأن التذكر عملية معقدة» 
لها آولویات » وأهداف اختیار ۰ ودواقع للعملية « وعوامل 
مساعدة وآخری غير مساعدة منها الزمن وتكرر المثیر وقوته 
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وعندما درس لاشلي سنة ۱۹۵۰ نتاكج تشريح المخ بعد‎ 
تجارب تعلم (أى تذكر) أجريت على الحيوان ؛ علق بجملته‎ 
أن التعلم والتذكر‎ Gate المأثورة "يظهر من الأدلة التي حصلنا‎ 
العلم تغير هذا‎ Bo ولكن » لحسن‎ ٠ شيئان مستحیلان"‎ 
جراحسسة‎ tals الاتجاه في فهم الذاكرة ۰ بعدما بحث فيها‎ 
* ه155‎ TN , وكيميا الأعصاب الحيوية‎ i الأعصاب‎ 
فقد ثبت تشريحيا أن الفثران التى عاشت في بيئة فلنية‎ 
حجم وعدد خلايا مخها عن الفتران التي‎ olj > بالعيرات‎ 
عاشت في بيكة جدباء تفتقر الى الاثارة (كالأضواء والالسسوان‎ 
الخاصة , أو الروافع والقضبان والمتاهات ؛ أوصعوبة‎ 
وقام‎ ٠ الوصول الى طعامها وشرابهاوممارستها الجنسية)‎ 
(biel a زین‎ ia يله لبماك‎ 


روبرتس ۰ آتلي » وفون فورستر © وغیرهم ٠‏ 


ثم ظهر نوع آخر من البحث في كيمياء الخلايا العصبية ٠‏ 
جليا ٠‏ الأولى لا تنقسم ولكن الثانية يمكنها أن تتکاشسر 


وخلايا جليا عشر أضعاف عدد النورونات في أى نسیج عصبسي e‏ 
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ولها القابلية على تغییر نوع نشاطها الوظيفي تبعا لتغي سر 
المشیرات خارجها ۰ أى بمعنی آصح فلهذه الخلایا القسدرة 
على تغيير مرکباتها الجزئية لتخدم المنظمة العصبية کل 
ومن ida‏ المركبات مادتر DNA‏ شمو RNA‏ (ستعرف المزید 
عنهما عند الكلام عن الخلایا) ٠‏ والأخيرة مسئولة عن التصئيسع 
النهائي للبروتينات بالخلية ٠‏ وهذه البروتينات متعسددة 
الأنواع والوظائف ٠‏ ويهمنا أن بعضها يصنع عند الأنفغعال 
فقط ۰ والبعض الاخر عند التحرك العضلي ٠‏ أو عند الاشارة 
الصرية أو السمعية ألخ ٠‏ والتجارب المصممة الآن ترسي 
الى امكان التحكم في عمليات RNA‏ وانتاجها أو عدم انتاجها 
لأى من البروتینات المتخصصة في الوظيفة المرفويسة أو غير 


المرغوب فیها ۰ 


الکلام السابق صعب فهمه نوعا ما ؛ ونحن بصدد الکلام 
العام عن علم النفس aly ٠‏ ضروري لأنه سيوصلك الى مدخسل 
حديث لفهم التذكر ٠‏ فالأولى من المادتين السابق ذكرهما: 
DNA‏ مستئولة عن الداكرة الوراشية من جيل لجيل ٠‏ لأنها 


ستعطيك صعاتك الثابتف الني ستظل عليها حتى نهاية مرك 





-iie 
فهى مسئولة عن الذاكرة المتصلة بخبرتك في بيئتك‎ RNA Ul 
لأنها ستقوم بتصنيع البروتينات اللازمة لاتمام وظائف عملية‎ 
ولا تظن أبدا أن الرؤية واضحة في هذا‎ ٠ التعلم وغيرها‎ 
لأنه من الصعب فهم عملية‎ ٠ المضمار من دراسة التذكر‎ 
ولكننا‎ ٠ الخزن بعد ذلك ثم عملية الاسترجاع بعد الخزن‎ . 
وبهذا نرجع بك الى التفكير‎ ٠ في بداية الطريق العلمي هنا‎ 
۰ المنطقي والسطحي الخاص بالتذکر‎ 


أنت تتذكر الشىء لأنك رغبتفى ذلك » ولائه واضسح 
بالنسبة لفهمك a‏ ولأنه اما كان من قوة الاثارة بحيث يكفيك 
تعرضك له مرة واحدة ٠‏ أو لزمك تكرره حتى تنفزسه في 
ذاكرتك ٠‏ ولللذاكرة نوعان من الخزانات ٠‏ الخزان الأول 
للتذکر المباشر الذي تستقبله الأن وتضعه في مجال قريب 
سهل التناول والضياع أيضا ۰ وتسمى هذه العملية التذکسر 
القصير ۰ والخزان الثاني أبعد وأكثر ds‏ في تصنیسسف 
ورص وخزن المعلومات ويسمي التذکر الطویل ۰ والتذکسر 
الطوییل‌هذا یعتمد کثیرا علی‌خزان التذکر القصیر . لانسه 


سیمرر معلوماته عليه من وقت خر حتی "تنتعش" وبذلك 





١١١ 
في عمليات ترتبط بأحسداث‎ retrieval يحتاج اليها الآن‎ 


جديدة ۰ 





وهنا نعود مرة ثانية الى الحقائق الهستولوجب i‏ 
(الخاصة بالانسجة ) لنذكرك بان تشريح أنسجة المخ بالفشران 
ثرية البيثة (كشيرة التعلم) أثبت أن das‏ وحجم خلاياهها 
أصبح أكبر ٠‏ ونذكرك أيضا أن sas‏ النورونات لا یتکاشسره 
ولكن خلايا جليا بكل أنواعها هی التى يمكنها التكاشر ٠‏ 
وبالتالي فمن الواضح أن موقع الذاكرة المخزونة هو خلاييا 
جليا ٠‏ وهذه اشارة فقط ٠‏ ولكنها لم تثبت عمليا tame,‏ 
ونقطة الانطلاق العلمي من هنا مفتوحة خصبة وما عليك الا متابعة 
فراءاتك في السنين القادمة لكى تقفعلى أحدث التطورات 


في المعرفة المتصلة بالتذکر * 


مهتم أيضا بالتطبيق العملي الذي يمكن أن يفيدك في حياتك 
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أن موضوع التذكر هو من أكثر المواضيع أهمية بالنسبة لكء 
أنه alas,‏ بالذات ٠‏ وعليه يتوقف تجاحك في التعاسسل 
مع 31 a1‏ والأشياء حولك + يهمك أولا أن تعرف امکانياتسك 


والصعوبات التي تواجهها وأنت في محاولة التذکر * 


مقدرتك على الاستيعاب (هضم المواد وحفظها) أسرع 
وأدق تفصيلا قبل سن الرشد عنها بعده ٠‏ ولكن مقدرتك علسی 
الربط الكلي والاستنتاج والحكم السليم تتقدم بتقدمك في 
العمر.* أى أنك مستعد للتذكر في أوجك وأنت يافع dus‏ وأنست 
شاب » وأقل كثيرا وأنت متقدم في السن ۰ والسبب في 
ذلك أن جهازك العصبي أصغر سنا أولا ٠‏ وان خزان ذاکرتسك 
مازال أقل ازدحاما ۰ وان معلوماتك أقل تداخلا في آواشسسل 
مراحل التخزين » وان تنظيمك العصبي لم يقم بعد مسا 
يسمى التعطيل الرجعي وهو ازالة المعلومات الجديدة لبعض 


من القديمة ليفسح المجال للأحداث الأقوى أو الأهم * 


واليك أخيرا بعض الحلول لمشاكل التذكر والنسیسان۰ 


اذا كان لديك شىء يهمك أن تتذکره ؛ فعليك أن تهيىء نفسك 





~ T= 


لتضعه على رأس قائمة الاستجابات المتنافسة التي قسرأت 
عنها في جزء التعلم ٠‏ وعليك أيضا ان تكرر تعرضك له أكشسر 
من مرة » لأن للتكرار آثر كبير في الخزن ٠‏ وعليك أيضا 
أن تعطي المعلومات أكبر غطاء من الفهم . لانك تتذكر المفهوم 
أكثر من الفامض ۰ ويهمك أيضا أن تعرف أن احاطة المثیر 
بمشيرات آخری تشتت عملية التذکر ۰ فلا تتباهی بأنك 
تستذکر بطريقة أحسن لو سمعت الموسیقی او تمشیت في 
الحديقة أو ذاكرت مع زملائك > لأن ذلك فير صحیح ٠‏ وأخيرا 
تأكد أن صحتك الجسمية من pal‏ العوامل المتدخلة في قدرتك 
على التذكر ٠‏ فاذا كنت مرتاحا (نمت بما فيه الكفايية) 
مستقرا نفسيا (غير قلق أو متعجل) متغذيا صحيا (کمیات 
معقولة من البروتينات والسكريات) سليما جسميا (لا تعاني من 
زكام أو أى من الأمراض) مهيأ بيئيا (لاضوضاء ولا منغعصات: 
في مكان سليم التهوية والاضاءة ) ومهيأ عصبيا (ذكي متنبهء 

قادر على الترکیز) - اذا توفرت فيك كل هذه الشروط » أو 

حتى بعضها ۰ فانت في الطريق الى تذكر ما تريد بقدر ما 





a هع‎ 


Verbal Behaviour السلوك اللفظي‎ 


للسلوك أنواع عديدة ٠‏ فاذا أنت صعدت السللم e‏ 
كان هذا سلوك حركي ٠‏ واذا عرفت‌شمن خمسة أمتار من 
القماش ٠‏ كان هذا سلوك عقلي ۰ واذا قلت لصديقك 
abi‏ تريد كراسته بعد ان ناديته » كان ذلك سلوك eti‏ 
ويفتخر الانسان عادة بأنه الکائن الحى الوحيد الناطسق* 
ومع ذلك فيمكنك أن تشك قليلا في هذه النظرية ٠‏ إن كلبسك 
يحضر مسرعا اذا أنت ناديت اسمه ٠‏ والببغاء وآخرون مسن 
عائلتها يمكنهم النطق بجمل كاملة bs‏ مطابقا لما يصدر 
منك » وهناك ولاشك لغة تخاطب بين الحيوانات وبعضهساء 
تستجيب الواحدة فيها للأخرى تماما كما لو كنت تتكلم بالعربية 
أو بالفرنسية مع صديق ٠‏ بعضها مواء والبعض الآخر عواء 
اوفقي رتیه از نعم ارا امرات gal‏ لك dte‏ 


s الادمية‎ 


وفي سنة ۱ ثم في سنة ۱۳۷ نجم باحثان: هيز 


5 موباردنر Gardner‏ في تدریب شمبانزي LS)‏ منهسا 





على حده ) على النطق السليم لكلمات ماما وبابا وكوب 
في الحالة الأولى » GG,‏ وآه في الحالة الثانية ٠‏ وقد 
استنتج جاردنر أن القردة لم يكن باستطاعتها التقدم عن ذلك 
لأن مناطق الكلام في مخها (كقردة) غير مهيثة لأكثر من ذلك ٠‏ 
وفي كلا الحالتين وصلت الشمبانزي الى مستوى كلامي لطفل في 
الواحدة من العمر ٠‏ ولذلك استمر جاردنر في تعليم قردته 
"واشو" على التخاطب بلغة الخرس المتفق عليها دولهياء 
فنجحت في التعامل مع الأفراد وابداء رغباتها المنحصرة في 
الطعام ٠‏ الخروج للنزهة > النوم e‏ الزغزغة (طلبها 
للمداعبة) ٠‏ واستجابت أيضا لاشارات من نفس النوع لأوامر 


صادرة من أدميين ٠‏ 


يفيدك ما سبق C‏ أن عملية الكلام أو التخاطسب 
بالأصوات وسيلة غير صعبة للاتصال الاجتماعي ٠‏ وان المتحكم 
الأكبر فيها هو منطقة الكلام بالمخ (منطقة بروکا رقم (EC‏ 0( 
علاوة على وظائف الترابط العامة به ؛ وبينه وبين متاطسق 
حركة الكلام بالفم والحلق ٠‏ ويبدأ التعامل بالأصوات بعد 


ميلاد الطفل عندما يطلق أول صرخة له بعد خروجه الى الهواء 





SiTe 


من الماء 3 وبعد ذلك أثناء السنة الأولى من العمر يجرب 

وینجح في اخراج کل الأصوات الممکنة من حنجرته ۰ حتى 
وان لم يكن في حاجة اليها بعد ذلك في لفة التخاطب الخاصة 
ببيئته أىأن أصوات الأطفال حديثي الولادة موحدة في كل 
أتحاء العالم ٠‏ فهم ينطقون الحروف المتحركة أولا vowels‏ 
T‏ - اى _ أو » ثم الحروف الساكنة «consonants‏ ملل 
ب لد اج داس الخ ۰ وهذا ما يحير علماء اللغة » لأن 

الراشد عندما يتعلم RAD‏ أجنبية » يجد صعوبة عندئذ في اخراج 
کثبر من الأصوات الخاصة بها » مع أنه في سنین تطوره الأولى 
لم يكن يصدر غيرها - ومن هذه حروف أو CU)‏ و غ (الراء 


الفرنسية والألمانية ) والجيم المعطشة ٠‏ 


علاوة على تدخل الذكاء العام للفرد (انتباهه ١‏ ذاکرته , 
وباقي عملياته الخاصة بالربط و الاستنتاج) وحالته الجسمية 
(سلامة السمع ۰ ومناطق الكلام المخية والحركية ) ٠‏ نجده 
يتوصل للكلام في الحقيقة عن طريق التعلم الشرطى ٠‏ المعتمد 
على متلازمة اثارة ‏ استجابة ۴ - و أولا ٠‏ لائه في 


بداية المرحلة يستجيب لاوامر صادرة من أفراد يتفوقون عليه 





NIIT 


في اللغة ۰ وكل سبل التعامل الاجتماعي معه هی اما أن 
يولدوا فيه سلوك الاقتراب أو سلوك التحاشي ٠‏ فاذا قلت 
للطفل "خذ - كل تعالى الخ ۰۰" cob‏ تطلب منه أن 
يقترب من الشىء ۰ واذا قلت له "لا -بس - اديني ‏ أوعى"٠‏ 
فأنت في الحقيقة تأمره بالابتعاد عن الشىء ٠‏ ثم في المرحلة 
التالية مباشرة ( وليس لها بداية Ge Y‏ توازي تقريبا المرحلة 
الأولى) تتولد عملية التعميم السيمانتيكي ٠‏ وكلمة5©1181416 
تعني تطور المعاني واتصالها برموزها لغويا ٠‏ ثم ينتقل 
الطفل بعد ذلك ( أو دارس اللغة) الى التفريق السيمانتيكي٠‏ 
ولنضرب لك مثلا يوجهك لفهم الحالتين ٠‏ فكلمة أمسك تعني 
تناول في قبضة يده ٠‏ وهذا هوما تقعله أنت كطفل ٠‏ يقال 
لك امسك فتمد يدك وتأخذ ۰ ولکنك تتعلم فيما بعد أنك تمسك 
لسانك ٠‏ أو أنك تتمسك بمبادئك » أو أنك تمتسك qus RE‏ 


أو أنكم محققون أمسكتم أخيرا بأطراف الحقيقة ٠‏ 


ولا يتوقف التطور عند هذه المرحلة ٠‏ لأنك ستنتقسل 
الى مرحلة ارتباط المعاني IU ٠‏ قيل لك ليل ۰ فانك 


ستربطه في فهمك بظلام وأسود ونور وتوم وقلق وراحة - وحتى 





۱۱۸ - 
aby ad Ld ante,‏ بنهار وتشاط erly‏ ومنیر deg‏ الخ۰۰ 
ولن تفعل ذلك في كل وقت وبهذا الاسهاب ۰ ولکنك ستقوم 
بالعملية کشیرا شعوریا ولا شعوریا ۰ وتستعمل عملية ربط 
المعاني هذه بطريقة مکثفة . وأنت في آول مراحل التعلسم ٠‏ 


ثم تخف حدتها عند التقدم فيه . ولکنها لا تتوفف‌حتی النهاية ٠‏ 


Us,‏ للمقدرة على الکلام استعدادات خاصة هی 
القدرات العقلية العامة (الذکاء) والقدرات الجسمية 
الخاصة (السمع - مناطق الكلام بالمخ - مناطق حركة الکسلام 
بالفم والحلق ) ٠‏ فان لعدم الم سدرة على الاستمرار 


فيه آسباب خاصة ٠‏ 


آفیزیا 820۳2515 مصطلح طبي يعني اختلال الوظاشسف 
بسبب عطل في المخ ۰ ومعظم المصابین به یحتفظون ببعسض 
معارفهم اللغوية التي سبق أن اتقنوها ٠‏ ویحدث هذا 
الاختلال في أعقاب اصابات الرأس في الحروب أو الحسوادث 
(الحالات الحادة) أو ببطء عند اصابة المخ بأورام سرطائية 


أو بالتدهور الوظيفي المصاحب لتدهور الأنسجة بعد جلطسات 





adi*- 
وحيث أن الاصابة تختلف‎ ٠ المخ أو انفجاراته الشريانية‎ 
من فرد لآخر في المدى وفي الموقع فأن هناك تقسيمات كشسيرة‎ 
يعرف‎ motor aphasia  :اهنم‎ Si, لهذا الاختلال‎ 
المصاب ما بريد أن يقوله ولكنه غير قادر على التركيب اللفظي‎ 
agnosia ثم‎ ٠ لأن المراكز الخاصة بتنسيق الكلام مصابة‎ 
المصاب ما يسمع سه‎ agi, Y وفيها‎ or sensory aphasia 
وتسسى‎ visual وأحيانا أخرى ما يراه‎ auditory 
بالاضافة الى كثير من‎ dyslexia Lal الأخيرة‎ 
المقدرة‎ pas) nominal aphasia الأنواع الأخرى مثل‎ 
(فقدان القدرة‎ semantic aphasia على تسمية الأشياء)‎ 
(فقد القدرة‎ syntactic aphasia í على فهم المعاني)‎ 


على تركيب الجمل حسب قواعد اللغة)٠‏ 


المعرفة 


(Cognitive processes _ (عمليات الفهم‎ 


اذا قلنا لك أن مزارعا اسمه مصطفى يزرع خمسة فدادين 


موالح ‘ وأنه هذا العام سيبيع لك ربع محصوله ولشركلة 





a die 


كبيرة Gl‏ ثماره ٠‏ وأنه يريد أن يكون صافي ربحه بعد كل 
المصاريف قرش صاغ في الكيلو الواحد ولكنك ستدفع له نصف 
القيمة التي ستدفعها له الشركة الأخرى كسعر شراء ٠‏ فما هى 


مدفوعاتك؟ 


كيف تحل هذه المشكلة الحسابية؟ المعاني مفهومة 
والأرقام واضحة ٠‏ ولكنك في أغلب الظن ستتناول Gli‏ وورقة 
لتصل الى الحل الصحيح.ولا تظن أن مصطفى الا مي سيتوتف 
أو يخفق في حسابه.لأنه هو الآخر سيصل الى نفس الحل الذي 
ستحصل عليه ولكن بطريق غير الكتابة ٠‏ فهو ذكي متلك ۰ وهو 
قادرعلى حل المشاكل مثلك » وكل ما في الأمر USI‏ تختلفان 
في سبل الوصول الى الهدف PU EE NET RA ٠‏ 
يعطيك مكعب )۱۱ أو جذر تربيع ۲۱۲۳ ۰ لأنه لم — 
هذه المفاهيم بعد * ولکننا نطمئنك أنه (بطريقة أطول (Legs‏ 
سيبرهن لك أنك عاجز عن الحساب الذهني (المتخيل) aly‏ 
يتفوق عليك فيه » في العمليات الحسابية الأولية کالجمم 


والطرح والضرب والقسمة ٠‏ ويزامله في ذلك الكفيف أيضاء 





ae Se 
عمليات الفهم التي تتتهي بك الى المعرفة يشار‎ 
اليها على أنها العمليات السيكولوجية المتدخلة في تكوين‎ 
المتصلة‎ concepts واستعمال الرموز 5۷۳۵15 والمقاهيم‎ 


بأنشطة مختلفة کالتفکیر ۰ الاستدلال Jos e‏ المشاکل ٠‏ 


تکوین الرموز يلي ادراك الآشياء ۰ أى انك تستجیسب 
عقلیا لموشر فيزيقي أو مبتافيزيقي فتخلق له رمزا في ذهنك 
هو مجموع الصفات التي یتصف يها الشیء.وتساعدك اللفة 
في معظم الأحيان على اعطاء هذا الرمز چسما لفظیا ۰ ولايعني 
هذا Uo]‏ نستثنی الحيوان من هذه العملية ٠‏ لأنك قرأت 
بنفسك كيف يرمز الكلب الجائع الى الشبع بصوت جرس مشلا 
في تجارب التعلم الشرطى البافلوفي ۰ وفي استطاءتك»؛ 
بعد التعلم > أن تستشير هذه الرموز من داخلك e‏ لترتفع 
الى مستوى تفكيرك الشعوري كأن تتذكر الوقت فجأة cul,‏ فارق 
في قراءة مجلة تعجبك ٠‏ والوقت في هذه الحالة لا يعني 
عقارب الساعة ٠‏ ولكنه يعني أيضا تقديرك لما يمكننك أن 
تنجزه في فترة زمنية أمامك أو ما فاتك أن تعمله في الفترة 


المنصرفة desi Dit al ٠‏ كارن رشن ٠‏ ولکنه اتصل 





wA a 


الآن بالأسف أو الخوف الخ ۰۰ وفد يتصل رمز السرعة فلي 


أحوال أخرى بالحزن (عندما تفارق شيئا أو شخصا تحبه) أو 


بالملل (اذ! كان أمامك فراغ لا يمكنك أن تملاه ٠‏ 


Li‏ تكوين المفاهيم فيهمنا عند التعلم بالذات ٠‏ لأنك 
هنا ستقوم بعمليات من نوعين ٠‏ الأولى هى التعميم والثانية 
هی التمييز ٠‏ فاذا وضعنا أمامك ورقة عليها کتابات صينبيةء 
ستعرف من تنظیم الستور أنها ليست صور حيوانات أو مناظر 
طبيعية ٠‏ ومفهومك العام عن الحروف هو انتظامپا الخاص 
في Ro‏ (سواء كانت هيروغليفية ٠‏ رومانية ٠‏ يابائية 
أو انجليزية ) ٠‏ هذا هو مفهومك العام للغة المكتوبة ٠‏ أما 
تكوين المفهوم الخاص هنا فسیجیء بعد تحليل الرموز البصرية 
الى آصوات خاصة أو مفاهیم آخری Gal‏ ؛ تتصل بمعانسي 
الكلمات JS‏ على حده 7 فالكتابة الصينية التي تراها الیسوم 
على أنها رمز للغة عامة » قد تدرسها فتميز كل حرف وکسل 
معنى للحروف فیها ۰ وبعد سنة من الدراسة مشلا e‏ 
تستطيع أن تنقل أثر هذا التدريب الى مواقف جديدة ۰ فتقراً 





TOES 
أن الرموز الكتابية فيه تختلف عن الرموز المتتطعة المستقلسة‎ 
التي تعرضت لها أثناء فترة تعلمك للغة الجديدة . أى أنك‎ 
لأنك تنتقل‎ ٠ تكون هنا قد وصلت بنجاح الى مرحلة المفاهيم‎ 
من مفهوم (قواعد لغة) الى آخر الآن (قصة أو مقالة في‎ 
الرموز وكونت المفاهيم‎ plas جريدة ) بدون صعوبة لانك اتقنت‎ 


السليمة * 


وبهذا نكون قد انتقلنا الى المرحلة الهامة في المعرفة٠‏ 
لأن كل ما يهمك بعد الفهم هو امكان حل المشاكل ٠‏ والمشكلة 
عبارة عن موقف جديد تجد نفسك موضوعا فيه ومضطرا للخسروج 
منه لأكثر من دافع ٠‏ أولهم أن التهاية الطبيعية لأى توتسر 
هى محاولة ازالته ٠‏ وقد تنجم أو لا تتجح ٠‏ ولكنك ستحاول 
واذا فهمت هنا أن كلمة مشكلة لا يجب أن تعني شيئا عويصا 
أو مخيفا أو ضارا ٠‏ فقد سهلت مهمتك قي ped‏ موضوع حل 
المشاكل ٠‏ لأنك قد تواجه مسألة حسابية مثلا » أو الحاجة 
لركوب المواصلات ٠‏ أو الرفية في شراء slis‏ > أوحتى 
استرجاع قميصك من المكوجي ۰ أى أن المشكلة قد تكون بهذه 


البساطة » أو تكون من النوع الأكثر تعقيدا وصعوبة* 





RE 

فتكون المشكلة مثلا كيف يصل الجراح الى كل شظايا عضلام 
الجمجمة بدون اتلاف مراكز الابصار في عملية بمستشفى استقبال 
حوادث ٠‏ أو كيف يتعرف البوليس على آفراد سطوا علسی 
بنك وهم مقنعون وراكبون سيارة مسروقة ۰ ولا تعرف الأرقام 


المسلسلة للنقود التي فروا بها ٠‏ 


حل المشاكل يتم بطرق شتى ٠‏ منها الاعتماد أولا علسى 
المعارف السابقة المتصلة بالمشكلة » ثم الاستدلال reasoning‏ 
والاستبصار insight‏ والمرونة في الانتقال من موقف لاخسر ٠‏ 
ونقل أثر التدريب من موقف قديم لآخر حديد ۰ وسلسلة 
المعلومات بطريقة مثمرة ٠‏ ثم تفضيل الأجدى منها واسقاط 
غير المفيد في صالح الأهمية العامة ٠‏ وتتوقف باقي العملية 





RND 


Converted by Tiff Combine 








17ت 


مواقف الاثارة وعمليات الاستجابة لها 


منذ ميلادك والى الآن » أنت تتعرض باستمرار ۰ 
بمجرد افاقتك » لما نسميه الاثارة ٠‏ أى أنك توضع في 
موقف يتعين عليك فيه أن تستقبل معلومات صغيرة وکبیسرة 
عن الأشياء حولك ۰ واذا كنت مفيقا » مستعدا لادراكهاء 
متيقظا لما يجب عليك عمله ازاعها . فلا يسل الا أن 
ستجیب * يعني أنك ستفعل شيا ٠‏ فاذا سمعت صوتا 
فسترهف سمعك لتتعرف على مصدره ومعناه ٠‏ ومجرد 
تركيزك هنا یمتبر استجابة نفسية ۰ لأنك بعد ذلك قد تضطر 
الى الاجابة لأن ذلك الصوت نادى اسمك ٠‏ أو تضطر السسى 
الجرى الى الغرفة المجاورة لأنه كان صوت قطتك تبكي في ألم ٠‏ 
وهنا تكون استجابتك عملية (حركية) ۰ وبذلك يقترب 
فهمك مما يمر به الطفل الصغير وهو يتعرض لشتى المشیرات 
التي تحيط به » أنه لا يختلف عنك الأن في شىء الا في 


t تجاربه‎ ius 


Combine - (no stamps are d by registered version 





e ITA 





Ue HRS‏ الطفل الوليد للاثاره — — لها بشكل واضح Mia‏ الاسابيع 


حدوث ال e‏ 





- ١15 


ولقد سبق أن تكلمنا عن العمليات النفسية التى تقوم 
بها كالحس والادراك والتعلم والتذكر ٠‏ ونكرر عليك القول بان. 
هناك فروق بين الأفراد في مدى تمتعهم بالقدرة على هذه 
العمليات ٠‏ وهم لذلك يختلفون في مستوى القدرة علسسی 
الاستقبالونوع الاستجابة ٠‏ وليست كل الاثارات Gh‏ 
أو سمح أو أى من آنواع الحس الأخرى ٠‏ لانك قد —es‏ 
مواقف لا يتعين عليك الاستجابة لها لأن لها لون أو te‏ 
أو معنی معین ۰ ولکن لأنك مضطر الى الاختیار بینها وبیسسن 
آخری ۰ وقد یکون الموقف من الصعوبة" بحیث یتحتم عليك أن 
تخرج منه أو أن تفیره كأن نتوه أو أن ینطفیء نور المنسزل ٠‏ 
يعني انك الآن تستقبل نوعا آخرا من الاثارة ٠‏ وهو المشكلات٠‏ 
ومشكلات الطفل النامي بسيطة ٠‏ ولكنها لا تتنازل عن مطالسب 
الحلول حتى وإن تعذر عليه الوصول اليها ٠‏ لأنه هنا 


سينفعل أيضا لأنه محبط أو معرقل٠‏ 


مشاكل الحياة اليومية كثيرة ۰ بعضها تحله أو تخرج 
منه دون أن تفطن الى ذلك ۰ ولكن البعض الأخر يستوقفك 


af‏ صعب الحل أو لأنه لا خروج‌منه ٠‏ وهنا تتخذ الاثارة مظهرا 





۳ 
جديدا ۰ لأنها لا تكون حدثا بعيدا bs‏ » فتجند كلل 
قدراتك ۰ أو تهزمها أحيانا ۰ وللطفل الصغير نفس المواقف 
وان اختلفت نوعية المشيرات ٠‏ لأنه سيرى أو يتذكر شيشا 
پریده ولكنه ممنوع.عنه ۰ وقد يفضي برغباته فترفض لينتهي 
به الأمر الى الاذعان أو الثورة + أو اذا كان من الذكاء, 
والتقدم في العمر نما فيه الكفاية فسيختلق الوسيلة أو یتحین 
الفرصة للوصول الى هدفه ٠‏ وتتعقد المشيرات والمشاكبل 
عند..الطفل. كلما كبر . في السن بطبيعة الحال ly ٠‏ 
من ذلك هو الاختلاف والتبإين بين ما يثير هذا الطفل sly‏ 
تماما كما يحدث عند الكبار ٠‏ وهذا ما تعنيه عندما نقول لك 
أن الفروق بين المشاکل عديدة ٠‏ تماما كما أن الفروق بين 
الأفراد کثیرة ٠‏ لالأن كل فرد يختلف عن الآخر في ميولسسسه 
للاستجابة فقط » ولكن لأن المواقف أيضا تتباين * وستعرف 
فيما يلي معنى ذلك عندما تفهم كيف يمكن لأهدافك أن تتعرقل 
في موقف أو مشكلة جديدة ٠‏ ثم كيف يمكن للمثيرات أن 
تجذبك ۰ كل واحدة بطريقتها » بحيث لا تقدر col‏ على 


اتخاذ قرار يحسم الموقف في كل الحالات ٠‏ 
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يقترب مفهومي الاحباط  frustration‏ والصسراع 
conflict‏ من بعضهما اقترابا شديدا ٠‏ لأن واحدا Linge‏ 

يمكن أن يولد الآخر ۰ eel‏ الآن تقرأ هذه السشل ور 
وتريد أن تنتهي منها ٠ TERT‏ ولكنك تعرف تماما 
أن اتمام فهم هذا الفصل يستلزم ساعتين من وقتك ۰ شم 
وراءك ميعاد EN‏ بعد نصف ساعة ۰ وامتحان هذه المادة Jai‏ 
فسواء استمررت في قراءتك وأهملت ميعادك ٠‏ أو فضلت ميعادك 
وأهملت قراءتك فأنت في كلا الحالتين محبط ٠‏ وفي الحالتين 


el pe ضحية‎ 
:frustration الاحباط‎ 


ils‏ احباط معناها UL‏ ناتجة عن تعرقل السلوك 
الهادف ٠‏ أى أنك تريد الوصول الى شىء ولكنك تجد صعوبة في 
ذلك » :ون تكلم هنا qoa‏ تفع ta Greed‏ الصعويسة + 
ولكننا سنتكلم أولا عن الحالة التي تسبق استجابتك لهذه 


العرقلة ٠‏ لأن مفهوم الاحباط ينقسم الى ثلاثة أوجه : 
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رقي ادغ و ا اا كي دو ي P OE‏ 
aac‏ تدر على dad‏ بالكبار eed.‏ افا يريك قد بكرن بعد 
المنال أو ممنوعا عنه فيصبح وصوله اليه مشكله لا یخففها الا مثابرته » 
أو قد يزيلها تحويل انتباهه ٠‏ 





= ITE 
الموقف , شم (۳) استجابة الاحباط وهی نوع سلوكك ردا‎ 


على الموقف المحبط ٠‏ 


منابع الاحباط كثيرة ٠‏ بعضها يتصل بالبيئة حولنا 
كأن تطير كرتك فوق شجرة عالية وتستقر فوقها بلا رجعة ٠‏ وليس 
لديك فيرها , أو أن تنتهي من فهم Sis,‏ كل Halga‏ هذا 
العام في شهر فبرابر » ولكن امتحان آخر العام سيكون 
في شهر مايو مهما فعلت , أو أن تنتهي من امتحانك في 
مايو ولكنك لن تعرف نتيجتك الا في أغسطس ٠‏ ويتصل البعض 


الاخر بالعامل الاجتماعي في حياتك فان! col‏ انضممت الى 


مجموعة جديدة من الناس (الكلية لأول مرة - أو تزوجت 
حدیثا - of‏ وظفت في عمل جدید مثلا) فانك ستحس ولاشسك 


بأنك غير قادر على الانطلاق كما عهدت ٠‏ لأن DUI‏ 
تمتص أفرادها الجدد ببطء وبتحفظ شديدين ؛ حتى وان 
أظهرت الجماعة ترحابا سطحيا مجاملا يشير الى غير ذلك ٠‏ 

personal factors 


وأخيرا قد يرجع الاحباط لأسباب ذاتبة 


تخص امكانيات الفرد نفسه ٠‏ فقد تكون الفتاة غير جمپلسه » 
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أو الفتى شديد القصر ؛ أو الفرد ضعيف الذكاء ۰ أو لا يتقن 


سوق العربية فى وسط كل أفراده يتحدثون ثلاث لفات بطلاقة ٠‏ 


كنا في كل الأمثلة السابقة نتكلم عن الموقف المحبط 
وعن UL‏ الاحباط النابعة منه في نفس الوقت ٠‏ والأن‌نتناول 
موضوع الاستجابة لهذا الموقف siog‏ الحالة »لیس لرد الفعل 
الذي يولده الاحباط خصائصا محددة كرد الفعل الذي تحدشه 
فيك ضربة على ركبتك مثلا ٠‏ فالعوامل المتصلة بالموقف 
المحبط كشيرة ۰ منها مدى النجاح أو الفشل المنتظر من 
محاولة القضاء على العراقيل أو تخطيها ٠‏ فأنت تريد أن 
تصل (هدف) الى نابولي سباحة ٠‏ أو تريد أن تلحق بصديقك 
في القارب سباحة أيضا ۰ وأنت معرقل في الحالتين (محبط)ء 
ومع ذلك فالفرق بين الاحباطين كبير ٠‏ ومن العوامل الأخسرى 
المؤثرة في نوع الاستجابة المختارة عند الاحباط مدى تبات 
وعلاقة العرقلة بالهدف ٠‏ فاذا اتصفت العرقلة بالاصرارء 
أو لازمت الهدف عن قرب (فيزيقيا أو زمنيا أو كلاهما معا) › 
غيرت من نوع ودافعية الاستجابة لها عما لو كانت أقل اصرارا 


ART EST 
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Conflict 3 الصرا‎ 


iio‏ بداية التعلم ونحن نواجه مواقفا يتعين علينا أن 
نختار فيها بين نوعين على الأقل من الاستجابة * بمعنسى 
آننا نقع بين شدين : أن نفعل أو لا نفعل الشىء ٠‏ أى أن 
الصراع هنا بعني الحالة الناجمة عن تواجد نشاطين متوازيين 
متضادين يمكن أن نختار من بينهما الاستجابة ۰ فيكون الضراع 
بسبب رفبات متناقضة ۰ تولد في الفرد احساسات جديدة مشل 


الشعور بالحرمان أو الاخفاق أو الاحباطه 


يمكن تحليل الصراع على أنه الجذب (الايجابي) ا 
(السلبي) الحادث بين العؤامل الموجودة ببيئة الفرد والخاصة 
بساوكه هو شخصيا ۰ وسلوكه بعد هذا یأخذ واحدا من شکلین: 
الاقتراب أو التحاشي ( أى الاقدام أو الاحجام) ٠‏ ولا تنشاً 
صعوبة في اختيار السلوك اذا كان جذب أحدهما أكبر من الاخره 
كان Jais‏ ألا تختلس على أن تكون ثريا ۰ ولكن الصعوبة 
الحقيقية تتولد عندما يتساوى الجئبان ٠‏ كان تختار ييسسن 


مهنة الهندسة أو الصيدلة وأنت شديد الحب لكلاهما ۰ أو أن 
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ples‏ أولادك الاستقلال والاعتمادعلى النفس وأنت تواق لأن یظلوا 


وللصراع ثلاث محرضات: مولد لاستجابتي الاقتبراب 
والتحاشى (عندما ينجذب الفرد بنفس القوة الى عمل أو عدم ۰ 
عمل الشىء) ٠‏ أو مولد لسلوك اقتراب مزدوج approach-‏ 
approach‏ ع(عندما پنجذب القرد لعمل شيئين في نفس 
الوقت) ٠‏ أو مولد لسلوك تحاشى مزدو,2۷۵1۵2766-2۷0108066 
(عندم بنفر الفرد من عملين مختلفين عليه ان يختار laly‏ 


٠ ) منهما‎ 


الوجدات والانفعالات 


Affect and Emotions 


لاحظت مما سبق s‏ انك تمر بخبرات نفسية لأن آشیاء 
حولك ass‏ 1 ويما انك متصل بعالمك الخارجى ‘ فان لهذه 
الأشياء تأثیر عليك قطعا ۰ فانت تراها وتسمعها وتتعرفف 


عليها وتستجيب لها ٠‏ وستتعلم من الحوادث وترمز لها لغويا 
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بعض أشكال الانفعال عند حديث الولاده ٠‏ 





-AYA =‏ 
La Sass,‏ الخ ۰ وسیگون لهده al got!‏ أو الأشياء وقح خاص 
عليك ۰ لأنها قد تعرقل هدفك أو تضعك في صراعات الاختيار 


٠ أحيانا‎ 


باختصار: بما أنك هذا الكائن الحى الذي یتصف 
بالنشاط الجسمن والنفسي نان لك خاصية اخری ۰ وهى ذلك 
النوع من الاستعداد للتفاعل المسمى بالوجدان affect‏ . 
والوجدان ٠‏ أى عواطفك ٠‏ هو تعبيرك الخاص الذي يتصسل 
رمزا بفكرة أو باحساس ٠‏ ولنقل أنك تحب لعب الشطرنسج, 
لأنك تحب تنشيط واثارة قدراتك العقلية كالتخيل والاستنتاج 
والحكم ٠‏ ولأنك تحب أن تقوم بما يثيرك بدلاسا یقسودك  e‏ 
كقراعة قصة " ui‏ أحداثها آخرون ٠‏ وتنجدنا استخدمنسا 
في الجملة السابقة كلمة کو عدة مرات هى أنك (تحب) ۰ 
وكان في الامكان استبدالها بأخرى مثل (تكره /تخاف /تغضب ) 
الخ۰۰ وكلها مصطلحات تشير الى واحدة من أنواع التعبيرات 
الوجدانية الرامزة الى اتجاهك النفسي نحو شیء ۰ وهذا 


هو الوجدان* 
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اشاراتك الوجدانية تنتقل من شىء آخر لا OF‏ بینهسا 
اتصال أو تشابه ولکن yÝ‏ هذا الرمز الوجداني هو المبغفة 
التي تضیفها على الشیئین ۰ لأنك (تخاف) من الموت ٠‏ ومن 
٠ HII‏ ومن صوت انفجار f‏ ومن لون الدماء » ولاصلة 
بين کل هذه الأشياء الا اشارئك أنت اليها ۰ وهذه الاشسارة 
الذاتية هی ما يصلح آن تسمیه أيضا : 'أحاسيسك أو مزاجك i‏ 
أو انفعالاتك ٠‏ ولکی تتخیل کم تختلف هذه الأحساسیس من 
فرد لاخر ٠‏ نقول لك أن فائزة تحب اللون الأصفر بینما محسود 
پکرهه ٠‏ أو أن.المريض الأول يعناني من الاکتشاب لأن كل 
شىء أسود في عينيه بدون سبب ؛ بینفا الثاني يعاذني 
من الهوس لأنه شديد المرح حتى وان كان الموقف لا يتفق ومرحه ٠‏ 


ويمكنك ان تقدر أهمية الوجدان بالنسبة Cus‏ 3 اذا 
التى پولدها ٠‏ فماذا تفعل اذا أمضيت حياتك ولا خبرة لك 


بالفرح والحزن ٠‏ أو الأمل والفزع ۰ أو الانتصار والفشل ؟ 
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ار ا سسبو ببسو mane‏ " 
7 سسس 


افزاپ - ا قراب 


۸ i 


(mes = خاش‎ 


3 
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webs - اقتراب‎ 


gl pall gly? الاستجابة‎ bust بعض‎ 
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هل تعلم ماذا يحدث ؟ تعيش كالخضر » لانك ستنمسو 
وتنضج وتفنى ولا فرق بين الأيام أو الأحداث ٠‏ وبذلك تنعدم 
الفروق الفردية بينك وبين اآخرین ٠‏ وتتلاشى القيم النفسية 


للأشياء ولا يبقى فيها سوى قيمتها الحيوية ٠‏ 


جرت عادة السيكولوجين حتى منتصف القرن العشریسن 
على التفريق بين نوعين من التعبيرات الوجدانية ٠‏ فوصفوا 
الفعیف منها بالاحساسيس والعميق القوى بالالفهف الات e‏ 
فکانت الانفعالات مثلا : الرعب . الأسىء ثورات الغضب 
أو النشوة ٠‏ وكان من الأحاسيس ۰ الاستياء ۰ الانبساط e‏ 
النفور » الاستغراب ؛ أو كل ما يدل على أن الكائن الحى 
أثير ٠‏ ولكن الاثارة في الحقيقة تحدث لأن الكائن تعسسرض 
لشیء » سواء كان ضعیفا أو قويا ۱ لذلك يميل السيكولوجيون 
المعاصرون الى تقسیم الانفعالات (مجموع التعبیرات الوجدانية 
کلها ) الى طبقات في القوة ۰ وذلك لأن کل الاندمالات نتسبب 
في تحريك الوظائف الفيزيولوجية بالجسم بأسلوب واحد ولکن 
بقوی مختلفة ۰ فاذا قلنا انك فرح لأنك استطعت آن تشتري 
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فرح لآن نتائج الامتحان وضعتك في المرتبة الأولى » أو انك‎ 
, فرح لأنك فزت فجأة في سحب الجوائز بمبلغ عشرة آلاف جنيه‎ 
فهل كلمة فرح هنا تساوي نفس الوزن في كل الحالات ؟ يسرى‎ 
السيكولوجيون المعاصرون أن الوزن يعتمد اعتمادا كبيرا على‎ 
النشاط الفيزيولوجي الذي يتسببه الوجدان ۰ واذا آخذنسا‎ 
على سبيل المثال تنفسك ۰ فأنت في غنى عن تصويرنا لسرعته‎ 
i في كل واحدة من الحالات السابقة ۰ لكى تستدل على‎ 
الانفعال‎ Gos, وستجد في اکا جزء‎ ٠ انفعالك في كل منها‎ 
في کتب فیزیولوجیا السلوك ما يفيدك بأحدث النتائج العملية‎ 
وليست كلسل‎ ٠ التي توصل اليها الباحثون في هذا المجال‎ 
الوظائف المتصلة بالانفعال حشوية (كالضغط الدموي والتنفس‎ 
وافراز الهرمونات) لأنها عصبية أولا ۰ فالانفعال يتأرجح‎ 
بين الجهاز العصبي الليمبي (ابسحت ت الأسس البيولوجية‎ 
للسلوك) وبين الجهاز العصبي التلقائي والمتحكم في الفسدد‎ 
وفیرهما من الأجهزة‎ ٠ والجهاز الدوري والتنفسي‎ ٠ الصماء‎ 


الحشوية بالجسم ۰ 





tre‏ ات 


وعلاوة على التقسیم السایق ٠‏ فقد فرق السیکولوجیون 
المعاصرون بين انفعالات الألم وانفعالات السعادة ۰ ولیس 
هذا التفریق جدیدا على المیدان ۰ لأن سیکولوجیو ما قبل 
الخمسینات رأوا نفس الرأى » الا آته أصبح الآن أشد 
وضوحا وأكثر تفصیلا ۰ و انفعالات الألم » کالخوف والغضب 
والأذى الحسی الخ .. » استجابات کثيرة تعتمد كلها على 
استجابة التحاشي ٠‏ بينما نجد أن تلك التي ge‏ عن 


انفعالات السعادة ؛ أصلها استجابات اقتراب» 


وللانفعالات وظائف مزدوجة ٠‏ لأنها قد تكون مفييدة 
أو ضارة ٠‏ فهى في بعض الأحيان تساعد على تكيف الفسرد 
وعلى حل مشاكله ۰ وفي أحيان أخرى تعرقل أو تتسبب في 
Lbs‏ نفس العمليات ٠‏ وتتوقف النتيجة على قوة الانفصال 
وعلى صعوبة العمل ٠‏ ویوضح ذلك قانون ييركس - دودسون 
 : Yerkes-Dodson‏ "خير المثيرات الانفعالية في عملية 
التعلم » هی متوسطة القوة » حيث أن ذوات القوة 
المنخفضة أو المرتفعة لا تجدى ٠‏ الا أنه كلما زادت الصعوبة 


في عملية التعلم » كلما آفادها انخفاض الاثارة "۰ 
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وحيث انك Jais‏ باستمرار ٠‏ سواء انفعالا بسیطسا 
أو قويا coU ٠‏ مطالب اجتماعيا بالتحكم في کثیر من 
cas. dey tues‏ رن اتش هه از رها ار لين ا 
بای من الأشكال . وحبث آنها أنشطة قائمة ۰ فانك في كثيسر 
من الأحوال تجد نفسك في مواقف تأزم نفسي ۰ هی ناتج هذا 


الحرمان من التعبير * 
التكيف  Adaptation‏ 


اذا جلست على كرسي وعرفت انك ستستقر عليه لمدة 
ساعة أو ساعتين ۰ فانك ستجد لنفسك أنسب طرق الجلوس 
التي ستعطيك أقصى راحة ۰ وقد تضايقك الجلسة بعد قليل 
فترفع ذراعك اليمنى لتريحها على ذراع كرسيك أو تضع ثقلك 
على فخذك الأيسر الى آخر الحركات التي عهدتها ٠‏ ما تقوم 
به في هذه الأثناء هو محاولات تكيف للبيئة التي وضعت فيها ٠‏ 
التكيف اذن معناه التغير لمسايرة البيئة بالحصول على آکشسر 


المزايا نفعا وراحة ٠‏ 
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ویحدث التفیر بواحدة من طریقتین ١‏ وأحیانا كلاهمسا 
معا ۰ LU‏ أن يكون تعدیلا خارجیا ویسمی في هذه الحالة 
تقويما مغايرا alloplastic maneuvers‏ أو کون تا 
داخليا Col des,‏ فيسمى تقويما ذاتيا .autoplastic‏ 15 
مكشت في فرفة واکتشفت أن درجة حرارتها مرتفعة € قانك 
ستحاول أن تغير وضع البيكة بفتح النوافذ ثم الأبواب » شم 
قد تلجأ الى شىء تهوى به وجهك » الى آخر التغيرات 
التي يمكن أن تحدثها في الغرفة لتخفف من حدة حرارتهاء 
وفي النهاية قد تجد نفسك أمام الأمر الواقع » dai pag‏ 
نهنا حاولت كل الطرق » فانك لن تفلح في تخفیف الحرارة 
الى الدرجة التي.ترضيك ۰ وهنا » وقد استنفذت محاولات 
التعدیل الخارجي .. فانك ستلجأ الى تعدیل ذاتي ٠‏ ولاتظن 
أنه لم يقم منذ البداية » u$‏ جسمك بدأ تلقائیا في صب 
العرق لترطيب مسطحه الخارجي ٠‏ ولكنك uM‏ ستبدأً شعوريا 
ولا شعوريا في تقبل الموقف ۰ بتغبير نشاطك النفسي الذي 
أدى بك الى عدم تقبله في أول الأمر ٠‏ وتتواءم نفسيا مسح 
الموقف فتسترسل في عملك ۰ أو تتمكن من النوم أو الاسترخاء 
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لتعديل الموقف ستتناول البيئة أولا ثم نفسك ثانيا كل مرةء 


لأنك قد تعكس النظام فتبدأ بنفسك أولاء 


ديناميات النفس التي تؤهلك لهذا التکیف . عبارة 
عن أنشطة مشحونة بالانفعالات والدوافع والأفكار في كل 
بمجرد استدعائك لها لأ نك أثرت ٠‏ وتسمى هذه الأنشطة 


الطاقة النفسية ٠‏ 


سو‘ التکیف Maladaptation‏ 


اذا نجحت طاقتك النفسية في توصيلك الى حالة من 
السعادة أو الاستقرار أو الشبع ٠‏ فقد اتقنت التکیف ۰ أى 
اخترت الأسلوب الصحیح في التعامل مع المشیر الذي واجهته 
بحيث تكاملت استجابتك ونفسك وبيشتك في موقف لايضر أيا منها ٠‏ 
وهذا النوع من التكامل لا يحدث دائما ۰ لأن ما يرضيك نفسيا 
قد لا يرضى في کل الحالات مجتمعك ار الطرف الاخر في تفاعلك*٠‏ 
فاذا كنت مدفوعا IST‏ شىء لانك جاشع › ی نت سا 


ما تتناوله . فأخذت طعام فيرك ؛ فانك أرضيت نفسك 





١597 — 


وتعديت على الآخرين ٠‏ أو اذا انتابتك الحاجة الى الشرفيه 
عن النفس في منتصف الليل ۰ فلجأت الى سماع الموسیقی 
أو تمشيلية والكل نيام أو يستذكرون ٠‏ فانك اشبعت حاجتك 


ولكنك تجاهلت راحة الآخرين*٠‏ 


تتعامل الغالبية من المجتمعات بأساليب اجتماعية 
يحددها خط سير دقيق يشبه القوانین ؛ ولكنه لا يضاهيها 
في صلابتة ٠‏ ويسمى العرف ٠‏ وهو قواعد للياقة 
الاجتماعية ينتظر من الأفراد أن يمتثلوا بها حتى وان لم يكن 
للخروج عنها عقاب ٠‏ وتشكل هذه القواعد وزنا خاصا فسسى 
استجابات التكيف التى تختارها ۰ بالاضافة الى الضفبسوط 
الأكثر وضوحا التى تضعك تحتها القوانین الدينية والاجتماعية ۰ 
باختصار : تواجه في معظم محاولاتك للتكيف أزمات في 
القرار ٠‏ لأنك اذا أردت لنفسك شيئا فهو في كثير من 
الحالات بعيد المنال ٠‏ مثل: تريد مالا كثيرا » تريد حرية 
مطلقة » تريد عملا أقل » لا تريد مسئوليات Jam‏ علیسك» 
لاتريد روابطا ولا هموما ولا أرق ٠‏ ولكنك تنخرط رغما عن 


أنفك في كل مالم ترد أو تبتعد وأنت آسف عن كل ما ترید * 
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آحیانا أن آمنياتك آکثرها خیال » أو لأنها لا تناسب الواقسع 


المحيط بك من آفراد وأشياء٠‏ 


وحيث أنك مضطر الى الاتفاق مع هذا الواقع الخخم e‏ 
لأنك جزء ضكيل جدا منه > فانك لن تختار الا ما يمليه عليسك 
في phas‏ اأحیان ۰ وتکون النتيجة أن ترضی الخارج بینسا 


داخلك متوتر * 


Defence Mechanisms الحیل الدفاية:‎ 


وحيث انك على استعداد دائما لازالة توتراتك a‏ اما 
باشباعها أو بتخفيفها ٠‏ فانك ستحصن نفسك من الأخطار 
التي قد تضعك فيها دوافعك أو ميولك الوجدانية في هذه 
الحالة con ٠‏ أن اضطرارك للتكيف معناه أصلا أن الظرف 
المحيط بك لا يناسبك ؛ فأنت الآن تحت وطأة القلق . ( أو 
الحصر) وهو UWL‏ وجدانية غير سارة من خصائصها تغيرفي 
حالتك الجسمية (ازدياد التنفس واضطراب الدورة الدموية 


وبعض الأنسجة العضلية والغدد العرقية ) » وتغير في 
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حالتك السيكولوجية (شعور بانهيار القوة النفسية وباقشراب 


الخطر ثم بالتوتر القتواصل لمواجهة الطوارىء الماسة بذاتك)» 


وقلقك الآن قد يدفعك أحيانا الى انتهاج واحد من السبل 
اللاشعورية لتخفيفه ٠‏ وهی طرق تلقائية ٠‏ غير مدروسةء 
كعبر متا DE EEE gn‏ قن اعد هه 
القلق ولکنها لا تزيله ٠‏ ولأنها طرق ملتوية وفیر صريحة لعلاج 
الموقف المقلق ٠‏ وهذه تعرف بالحیل الدفاعية ٠‏ ویقسوم 
معظمها على ملاحظات ونظريات مدرسة التحلیل النفسسي؛ 


وهی 


(repression) T -!‏ وهو أكثر الحیل الدفاعية 
حدوثا ٠‏ ويعمل أحيانا على توليد الحيل الأخرى ٠‏ ومن 
طريق الكبت يستطيع الفرد أن يتجاهل أو ينفي أو ينسى 
بعض الشحنات الانفعالية بالذاكرة أو في الأفكار أو من 
الرغبات ٠‏ وکثیرا ما تظهر هذه الأنشطة المكبوتة في أشكال 
أخرى ٠‏ عندما يغيب رقيبك الذاتي > لتظهر في أحلامك 


أو أخطائك أو هفواتك. 
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۴ النكوص (regression)‏ وهو تراجع الفرد الى 
أساليب بدائية أو طفلية كلما قابل توترا نفسيا * ومسسن 
أمثلته النكوص الى المرحلة الفمية التي تعني تراجع الفسرد 
الى الاعتماد على الآخرين ٠‏ أو المرحلة الشرجية وذلك يعني 


رجوعه الى أساليب النفور والعناد والثورة ٠‏ 


٣‏ التكوين العكسي (reaction formation)‏ وهو محاولة 
لا شعورية للتمويه على مشاعر غير مرغوب فيها باظهار سلسسوك 
في عكس الاتجاه ٠‏ فالفرد الذي يحاول أن يغطي ميوله 
العدوانية ٠‏ يظهر بدلا منها سلوكا مبالفا فيه من الرقة 
والطيبة ۰ ويحدث نفس الشىء عندما يحس الفرد بالحاجة 
الملحة الى العطف والحنان فيظهر نفسه بمظهر المستغنى 


٤‏ التعویض (compensation)‏ وهو استجابة یحساول 
الفرد عن طریقها أن يغطي عيبا عنده ۰ والتعویض شديد 


لأن الفرد لن يظهر عکس ما یبطن 0 وكل ما في الأمر تسه 
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ليست الحيل الدفاعيه وقف على الكبار بتاتا٠‏ لان الطفل أيضسا 
يلجأ اليها عندما يجد صعوبة فى التكيف لموقف صراع أو احبساط* 
فعندما تحتضن الطفله الكبيره اخاها الصغير بكل شده» لتعلن 
عن حبها الجارف له فانها تكون فى الحقيقه ممارس میسکسر 
"للتکوین العكسى" باستعراض حب مفتعل فير (Ct abo‏ 
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٠ الآخرين‎ 


o‏ التفريج القهري (undoing)‏ وعلیه يعتمد الفرد لازالة 
توتر عام لا يعرف مصدره دائما ٠‏ فيقوم بحركات أو طسقوس 
معینة ۰ بحيث يزداد توتره اذا لم تتم بنفس الأسلوب 


والتوقيت في كل مرة ٠‏ 


١‏ التبرير (rationalization)‏ وهو أن يجد الفرد سبيا 
يمكن تصديقه لسلوك غير مقبول » أى انتحال أعذار غير 
حقيقية لأفعال يحس أنها موضع استفهام ٠‏ كأن يعتذر 
عن alti‏ في امتحان اللغة الأوروبية لآنه أصيب بصداع عندئذ» 
“أو أن عدم قدرته على تذكر الشىء جاءت نتيجة لنومه الضئيسل 


في الليلة السابقة ٠‏ 


۷ التقمص (identification)‏ وهو حيلة دفاعية 
FW‏ في مراحل النمو بالطفولة والمراهقة » ولكنها تعتبر 


Converted by Tiff Combine - 





oy.‏ ہے 





التقمص» أو محاكاة الغير؛ لعبة يلجأ الیها الصفار كشيراء 
ولکنها هی الاخری؛ حتی فى الطفوله المبکره » دلاله علسی تمنسى 
فى هذه المرحله من bln ll‏ یتلذذ من القفز بتهیواته : التى تضعه 
فى عالم "الکبار المستقلین"* 
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في شخصية آخری بحيث یتبنی صفاتها ونوع سلوکها لتغطية 
ضعف أو نقص في Solu‏ هو ۰ فیقلد الصبي آباه في القساء 
الأوامر على أخته أو محاكاة الفتاة لزينة الکبیرات أو طريقة 


3 D 


= 6 ن* 


۸ الاسقاط ٠ (projection)‏ الى الآن والحيل الدفاعية 
كلها هدفها النفس ٠‏ ولكن الاسقاط هدفه الأخرينه٠‏ 


والاسقاط معناه القذف ۰ وفیه ينسب الفرد نقا؛ 





أو دوافعه المعيبة الى غيره ٠‏ أو لسوء حظه أو للظسروف» 


٠ الطبيعة‎ 


24 الانسحاب Gan, (withdrawal)‏ كل الحیسسسل 
السابقة صور لتفاعل اجتماعي موجب ۰ نجد أن الفرد هنا 
يمارس حيلة اجتماعية سلبية ٠‏ لانه سينسحب للهروب 
من توتراته ٠‏ وهو أساس معظم الاضطرابات الاكتكابية  ٠‏ 
ویظهر أيضا في حالات احلام اليقظة (daydreaming)‏ وفي 
الهستیریا ۰ وپستعمله الفرد في المرحلة الابتدائية من حيل 


التعویض والتکوین العكسي٠‏ 





cul‏ تسىء التكيف اذن عندما تخادع نفسك أو الآخرهي سن 
باظهار طابع نفسي غير ما بداخلك ۰ أو بانتهاج سلوك ينافي 
رغباتك الحقيقية بحیث بتسبب في تولید قلق یتصل اما بحالة 


احباط أو Ula,‏ صراع تخصك ٠‏ 


ویحدث سوء التكيفا في بعض الحالات لأنه الحل الوحيسد 
بين رفباتك وبين رغبات مجتمعك ٠‏ لأنك اذا آشبعتها أغضبته 


في دفع الفرد الى نفس الغضب»٠‏ 
العدوان Aggression‏ 


العدوان سلوك اما يدفعه الاحباط أو الغضب وهو رد فعل 
فريزي يتهذب بالتعلم » ee‏ التلذذ في ايذاء الآخرين٠‏ 
وهو نوع من العنف يتسبب في الألم لفرد آخر أو التلف لأشياء 
تخص المعتدى أو تخص غيره ۰ ويمكن للعدوار, أن يصدر في 
واحدة من عديد من الصور ۰ كأن يكون ألفاظا عدوائية 


(سب) آو تعدیا جسیا : gl‏ بعر ei)‏ وکومیدیا الغ۰)۰۰ 





= 





العدوان رد فعل فريزى يتهذب بالتعلم ٠‏ ويكون دافعه واحد أو 
آکثر من أنواع لالم الجسمى أو النفسى* فاذا أطاحت الطفله فجأه 
بما نجحت زميلتها فى الوصول اليه من انجازء فهى فى الحقيقه 
تتعدى على ما تسبب فى آلمها النفسى للاخفاق أو للتخلف عن 
الاخرين*ولن oE‏ العدوان صريحا دائما أو واضح اثر فى الحال كما 
هو فى سنين الطفوله الاولى٠‏ 
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ویکون هدف العدوان واضحا أحيانا فتتعدی صراحة على أخيك 
بالشرب أو المهاجمة الكلامية ۰ أو یکون مزاحا أو نقولا 
0 فينتقل هدفه الى شىء آخر برىء تماما عما سبب 
له دافع العدوان فتتعدى على الاطار الزجاجي بالحاقط 


أو تقفل الباب بعنف بدلا من مهاجمة أخاكء 


ولا تظن انك تستجيب للصراع والاحباط دائما بسلوك 
عدواني ٠‏ لأنك خلقت وفي جعبتك أشكال أخرى من الس لوك 
يمكن أن تخرج بها من المشاكل التي تضعك فيها حالات الأحباط 
التي تصادفها ٠‏ ففي امكانك أن تتبلد apathy‏ فلا تأشر 
كثيرا بما يدور حولك من مثيرات فتخضع لحكم الحالة بسسدون 
اعتراض ٠‏ رفي امکانك أيضا أن تتبنى موقف التبریسسر 
ol rationalization‏ مواجهة الحقیقة بتسبب لك في االسم 
أو القلق . أو تحلق في أجواء الخيال fantasy‏ أو ما يسمى 
أحلام اليقظة 4 متمنياءمغيرا لشكل الأحداث »مطوعا الأشيساء 


oe وهكذا‎ t لرغبتك‎ 


وللعدوان وجهان ٠‏ وچه هدفه الاخرون ‘ poh,‏ 


هدفه نفسك آنت ۰ ولحسن حظك فان النوع الثاني قلیسل 


ها 
۳۱ 
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الحدوث ۰ كن Sc‏ يعسي رن ٠ ia iene‏ أو 
قليلا ما تعاقب نفسك فلا تأكل أو تشرب لأيام ؛ وربما أرقست 
أحيانا ليلة أو بضع ليالي لأن ضميرك غير مرتاح ٠‏ وأكثر آنواع 
التعدي على النفس سوءا! هو الانتحار ٠‏ أما العدوان الذي 
يكون هدفه الآخرين فأنواعه كثيرة » منها الاتحراف في 
الأحداث (الهدف هو العائلة) أو الاجرام في الراشدين 
(الهدف هو المجتمع) ٠‏ وللحدث المنحرف دافع أول هو 
عقاب أهله لاهمالهم له ولعدم حبهم ٠‏ ثم يجوز أن يكون 
مدفوعا أيضا بحب الانتماء الى جماعة (بديلة للعائلة ) صفاتها 
الانحراف ۰ فيتقمص شخصيتها العامة ٠‏ 
محددات السلوك 
يتحدد السلوك ٠‏ سواء كان سويا أو غير سوى t‏ عن 
طريق قوى معقدة ومتداخلة ٠‏ وتكون هذه القوى بيولوجيةء 
اجتماعية - ثقافية , دافعية ؛ أو تكون كلها معاء* 


ولا یتساوی فردان في مدی خضوعهما لهذه القوى ٠‏ 
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الوراثة . ترکیب البنية ۰ ارتباك الغدد الصماء ۰ 
النقص أو الحرمان الجسمي ۰ ثم تلف المخ . كلها عواسسل 
بيولوجية یمکن أن تحدد ۰ الى مدى بعید ۰ قابلية الفرد 
للسلوك السوی أو غير السوی ۰ والعسوامل الوراثية ليست 
سببا مباشرا لانحراف السلوك € أن الانحراف لا يورث ٠‏ ولکن 
الاستعدادات الموروثة هی المستولة عن تطور السلوك بحيث يصبح 
شاذا أو منحرفا ٠‏ ومن هذه الاستعدادات : الطبيعة 
السولوجية للجسم ٠‏ والطبيعة الانفعالية والمزاجية ٠‏ 
دراسات السلالا ت الأصيلة تلك التي أجريت على عائلتي 
جوك وكاليكاك as, Jukes and Kallikaks‏ السيكولوجيون 
أن عائلة جوك (وأصلها زوجين متخلفين عقلیا) ظهر بها 
۰ متخلف عقلي في ظرف ۱۳۰ سنة ٠‏ بینما gy‏ مارتن 
كاليكاك مرتين ۰ في الأولى من منخلفة عقلیا e‏ والثانیسه 
امرأة طبيعية ۰ vau‏ من الأولى آولادا ظهر علیهم التخلف 
العقلي ۰ ومن الثانية آولادا طبیعیین ٠‏ ولم يتوقف انتقال 
الصفات عند الجيل الأول بل استمر الى ما بعده ۰ فالى 
نهاية الجيل الخامس كانت نصف عائلة كاليكاك (من الام 


المتخلفة ) كلها مصابة بالتخلف العقلي والادمان والمسرض 





د ۱۶ ات 


العقلي والاتحراف ۰ بينما JE‏ النمف الآخر (من تسل الم 


الطبيعية ) خالیا من تلك الصفات ٠‏ 


ويمكنك أن تقرأ في أى مرجع خاص بفیزیولوجیا السلوك؛ 
كيف تتحكم الغدد الصماء في ضبط أنشطة جسمك (سلوكك 
الداخلي ويليه الخارجی) ۰ فاذا ارتبكت النخامية ظهرت 
أعراض القزامة أو العملقة ٠‏ ولا تتسبب هذه الأعراض في 
انحراف السلوك » ولکنها قطعا تتسبب في اضطراب التکیف 
العام للفرد المصاب ٠‏ واذا أضافت الى ذلك بيئته (كسوء 
معاملة المحیطین به او كثرة استهزائهم ) هيأت تربة خصبة 
لانحرافه ٠‏ واذا ارتبکت الدرقية ٠‏ تسبب افراز هرمونهیا 
المفرط في القلق الزائد ۰ عدم الاستقرار ۰ التهیج الانفعالي 
وقلة النوم ٠‏ واذا قل افرازها خملت الأنشطة الجسمية وظهر 
على الفرد الاکتغاب الشدید ٠‏ وحیث أن الادریتالیسسسة 
مسئولة عن الأنشطة العصبية والميتابولية والجنسية فان زيادة 
نشاطها يعني تهيج الوظائف السابقة pis ٠‏ قلته تهبطها * 
فمن الاضطرابات النفسية الناتجة عن شدة نشاط الادريناليسة : 
شدة وسرعة الانفعال ٠‏ عدم ضبط الاستجابات ؛ والمسسسل 
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c‏ "وللحرمان الحسي والجسمي والعاطفي أثر في تغيير سلوك 
الانسان ٠‏ فالحرمان الحسي الشديد قد يودي الى الهلوسة 
والى العدوان أحيانا (العزل في زنزانة أو العمل في فوامة 
أو في الفضاء وحيدا). ily ossa‏ المتواصلين أو عدم 
النوم لأيام يؤدون الى التهيج العصبي والى الخلط (بيسن 
الحقيقة والخيال) والى القابلية ٠ ET‏ أما St. es‏ 
العاطفي (افتقاد المحبة والرعاية) فیتسبب ۳ VEMM‏ 
أو التحدي الشدیدین ۰ وکلاهما شکل من آشکال العدوان ؛ 
مختلف المظهر ٠‏ أما تلف المخ . بالتسیم أو الاسابة 

۱ أو الأورام أو الصرع فيمكن أن ينتج عنه أى من انحرافات السلوك 
أو الاستجابات العدوانية كالهيام أو Era‏ أو اتيان أى من 


الجراشم بعلم أو بدون ple‏ المصاب٠‏ 


هذا من ناحية المحددات البيولوجية للسلوك ۰ أما 
سن ناك الا والاجتماعية 4 (Rss iba quel ules‏ 
مثل تأشير الأسرة » مشاكل الطبقات الاجتماعية » كثافة 
السكان ۰ وعبور الثقافات ۰ فالانسان يتعلم آولی عاداته 


في محيط أسرته ٠‏ وهناك أيضا یتفاعل مع محيطه ۰ ويحصل 
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فيه على ما يشبع حاجاته من مأكل وعطف وطمأئيئة ٠‏ شم 
ينتقل بعد ذلك الى العالم الخارجي فيعامل الناس حولسسه 
بنفس الطريقة التي وجدها في آسرته ٠‏ أو اذا لقى نقصا 
في أسرته عوضه في مجتمعه أو عاقب مجتمعسه عليه ay ٠‏ 
هنا أيضا يلتقى بمثيرات جديدة مختلفة ۰ فقد يلاقي 
عزلا اجتماعيا ( لأنه افقر أو أقل (XR‏ + ولا پتوقف Spat‏ 
الاجتماعي على الطبقات الاقتصادية فقط . ولکنه یاخسد 


مظهرا آخرا هو التفریق العنصري ثم التفریق الديني» 


ومن المشاکل الطبقية الأخری التي ترفع الاصاسسسسة 
بالاضطرابات النفسية وانحرافات السلوك مشكلة الانفسصال 
أو التفریق الحضری ٠‏ فسکان المدن تكه لدیهم المشاکسل 
اذا قارناهم بسکان الأریاف والقری ۰ وتکثف السکان في 
الحضر یضاعف احتكاكاتهم واحباطهم ٠‏ وقد آثبتت اابصاث 
التجريبية فداحة الضريبة التی تدفعها المجتمعات الكثيفة ٠‏ 
فقد وصل الأثر في الحبيوان الى T‏ زملائه في القفص علاوة 
على زيادة العدوان والتحرك الغير مجدي ٠‏ واجهاض الاناث 


وعدم تماسك الجماعة ٠‏ وأثبتت دراسات مسم لعادات أهل 
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المدن كثيفة السكان أن الأفراد تندثر لديهم آداب المعاملة 
واللياقة في الطريق' 


وكأن الفروق الاجتماعية والاقتصادية لا تكفي وحده.ا e‏ 
فبالاضافة الى ذلك تجد أن العزل بهذه الطريقة يتسبب في 
. محاولة الكثيرين من أفراد الطبقة المعزولة "الهجرة" الى 
'طبقات أخرى أو الانتماء الى طبقة أصلح ۰ فنجد مزارصي 

القرى يقبلون على العمل الصناعي أو الهجرة من منطقة قديمة 
الى أخرى أحدث ۰ وهنا تتولد مشاكل جديدة من عدم التكيف 


أو الاحباط أو تشاحن الغرباء۰ 


-. عند استعراض ما سبق » نجد أن هناك مسببات كثيرة 
.. تودي الى Las‏ السلوك أو الى الانحراف أو الى الاجرام ٠‏ واذا 
. لخصنا المسببات نجد أنها تنحصر في کونها عواملا بيولوجية 
أو اجتماعية ٠‏ فقد نواجه احتمالات ورائية للتخلف العقلي 
أو المرض النفسي آولا ٠‏ ثم نصطدم بأسر متفككة أو مجتمعات 
قاسية أو ضفوط اقتصادية لا خروج منها ٠‏ ويكون grim‏ 


طويلا » e$‏ يتطلب توجيها أسريا : وتصحيحا اجتماعيا 
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لا يصحح في يوم وليلة ٠‏ و بالاضافة الى ذلك فان خدمة الأفراد 
المنحرفین أو متعودي الاجرام تتطلب Legs‏ خاصا من المعالجين 


التفسیین ‘ وجماعات خاصة من المهتمین به ` البيكة النفسية ٠‏ 


وليس کل التفیر الى الأسوأ ٠‏ فهناك محددات تساعد 
الفرد على اصلاح سلوکه وتقویمه .۰ آهمها هو التعلیم › أو 
بالأحرى اعادة التعلیم ۰ ویشکل هذا أولى قواعد العسسلاج 
النفسي ۰ فالفرد الذي اتصف سلوکه بالشذوذ » سواء كان 
ذلك من ناحية السلوك العملي أو اللفظي أو العقلي » فان 
في امکان المحیطین به اتخاذ واحدة من کثیر من الأسالیسب 
لنقویمه ۰ كأن بتعلم المنحرف الناشیء في مدارس خاصسة 
تصلح المعوج من آسالیبه ٠‏ أو تساعده على ملء فراغه أو على 
ple‏ حرفة أو مهنة يجني من ورائها قرشا حلالا ۰ أو أن يعاد 
تعلیم اللجلاج أو المتهته على الکلام بطريقة سليمة ۰ أو تزال 
حساسية الفرد الهستيري أو القلق بحیث یتغلب على مخاوفه 
الدقيقة ٠‏ ویتعلم نوعا جدیدا من السلوك القویم ۰ أو يعتمد 
المشوه أو المصاب بالبتر أو النقائص على ما تبقی له من 


قدرات بحيث يصل الى حالة التکیف لنفسه الجديدة ٠‏ بل 
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يتم التغير في السلوك أحيانا بتغيير البيئة كلية اذا كان في 
استمراره بها ضرر عليه ٠‏ كأن ينقل من رعاية آبوین مريضين 
أو ضارين الى كنف أسرة أخرى أكثر Lads‏ وسلامة للفرد الناشیء ٠‏ 
وليس أدل على جدوى التغير بين الراشدين من الأساليب التي 
يقومون هم باتخاذها ٠‏ فمنها اللجوء الى مأوى أمين أو الى 
سلطات أقوى عندما يصيبهم الخوف أو التهديد ٠‏ ومنها 
الانفصال عن بيئتهم التي تسبب لهم القلق أو الضغط النفسي, 
كالهجرة من مكان لآخر ٠‏ أو الطلاق بعد زيجة غير ملائلمسة»؛ 
أو تغيير أسلوب الحياة بأى من الطرق ٠‏ بمساعدة ااخریسن 
(أصدقاء ٠‏ أو سيكولوجيين ٠‏ أو رجال الدين) أو بالايحاء 


الذاتيء 





ea 


x29 ba) 
3 


DEN الطؤولة‎ 


Converted by Tiff Combine 








- 11٩ 


التطور النفسي في الطفولة المبكرة 


بعد دراسة قواعد العملیات النفسية بكل أنواعهاء 
ثم هوامشها التي تودي بالفرد الى السلوك التلقائي أو المدروس؛ 
ثم السوى وغير ان و GUE‏ اقا isch aai‏ 
الطفل الوليد من ضرورات وما يواجهه من موجهات السلوك ؛ لكى 
نريط ما سبق ( وبعضه عمليات لا توضح لديه الا بعد سنوات من 


التمرين) ہما هو قائم به الآن وهو حديث الولادة ٠‏ 


پواجه الطفل المولود نوعين من التحديات: آولهییا 
أن يتمكن من التعرف على المجتمع المحیط به بما فيه من.أفراب؛ 
وثانیها أن يتعرف على ما في بيئته من أشياء سيتعامل معها ٠‏ 
وطالما هو متمتع بذكاء متوسط على الأقل ۰ فهو ما يلبث أن 
يحس أن هناك فرداما (فالبا أمه ) يهتم به وباحتياجاته الضرورية * 
ويكون نوع الارتباط الذي ينشأ بینه وبين هذا الفرد الآخر مؤثرا 
الى درجة كبيرة على أنواع الروابط التي سيكونها فيما بعد مع 
الأفراد الاآخرين ۰ وفي نفس الوقت » يعتمد نجاحه فيما بعد 


في تطويح المستويات المعقدة لقدراته المعرفية على مدى وحدة 
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قدراته الحس - حركية الآن وهو حدیث الولادة ۰ أى Lod‏ 
في الحقيقة نشير هنا الى كل آنواع العملیات النفسية التي 
سبق الكلام عنها مجتمعه ٠‏ لأن الوليد يتعرض للحس وللادراك 
وللمعرفة وللتذكر وتساعده في ذلك دوافعه وأعضاء حسه وأجهزته 
العصبية والحركية والحشوية ٠‏ ويعبر عن كل شىء بانفعالاته 
جمعاء ۽ حتى وأن كانت طريقته في استخدام العملیات 
هذه ساذجه ٠‏ لانه عديم الخبرة قليل المران ٠‏ وما سبق ء 
ولو انه وصف لما تمر به انت الآن من عمليات نفسية وانت 
راشد ۰ الا ان الطفل الوليد مجهز JS‏ الاستعدادات التي تؤهله 
للقيام بها هو الآخر iu‏ البداية » ويستخدمها فعلا كلها بدون 


استشثناء۰ 
Jal‏ الطریق الى المعرفة عند حديث الولادة : 


لاشك في أن جان بیاجیه Jean Piaget‏ كان رائد 
البحث في النمو النفسي عند الطفل ٠‏ وأن افكاره العبقرية 
صعبة الفهم في بعض الاحيان ۰ شأنها شأن كل جديد oS‏ 
فهى تتحدى نظريات "المعرفةً من البيئة" أو environmental‏ 


learning‏ ۰ أن الطفل بالنسبة لبياجيه ليس صورة طبق 
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الأصل من عألمه » ولكنه يجني معارفه بجهوده الذاتية 
وبطريقته الخاصة ٠ tap‏ وأن لكل طفل خصائصه التي یتفرد 
بها ويختلف عن طريقها عن اقرانه ۰ وأ نكل الأطفال ولو 
انهم يمرون بمراحل المعرفة التي سبق الكلام عنها (الهس - 
' حركية / التفكير الآناني/ الحدس/العمليات المحسوسة/ 
العمليات المعقدة) وهى ثابتة ۸ الا انهم يخظفون ساسا 
في أنواع السلوك آثناء‌ها ٠‏ ولبياجيه مدرسة ضخمة قائمة للآن 
يشكلها فلافیل Flavell‏ وفورت Furth‏ وجاردتر Gardner‏ 


٠مهريغو‎ ٠» Inhelder  ردلهناو‎ 


Soe‏ شاه ان آنانية Jabs!‏ الأولى ليست انائية بععنی 
الكلمة ٠‏ ولكنها تشیز الى أن الو ليد لا يعرف كيف يفرق 
بين نفسه وبين الآخرين والآشياء. وان خروجه من هذه المرحلة 
طويل وشاق بالنسبة للطفل ۰ لبصل في النهاية الى مرحلة فك 
المركزية E decentration‏ وهنا یبدا باستعمال خططسه 
الخاضة في الالتقاء عقليا بالاشياء ٠‏ أن هذه الأشياء تبدو 
tas as‏ وهی ذلك يحيطها بالج 


accommodation  ةمءاوملاب p assimilation‏ ۰ فاذا 
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اعطي الطفل ٠‏ وعمره الآن سنة مثلا » لعبة رأسها خم 
وأطرانها صغيرة ۰ فان حبه لوضع الأشياء في فمه سيم سي 
عليه عمل ذلك توا.وقد یصادفه الرأس الضخم في بادیء bpa‏ 
فيحاول أكثر من مرة ان يدخله فمه ولكنه يفشل ٠‏ فيفتح فمه 
الى اقصاه في كل مرة ٠‏ وفي النهاية يقلبها رأسا على عقب 
ليجد ما يستطيع ان يمضغه من الأطراف ٠‏ وخططه فيما سبق: 


ويقسم بياجيه مراحل النمو الخمسة العظمى ES‏ 
انتقالات أخرى بين كل واحدة والتي يليها ۰ “الاستجابسات 
الدائرية circular reactions‏ التي تلي الانعکا سسات 
المنشطة الأولى والتي توصله بعد التمرين الى القبض علس سسى 
الأشياء أو الوسول الى مايريد ٠‏ ومن النقلات الأخرى مشلا 
ربط الطفل بين حركته وبين ما Us‏ من بيئته ۰ فهويبدل. 
قدميه وساقيه في الهواء كراكب الدراجة كلما فرح لأن راشدا 
داعبه أو قدم له لعبة ٠‏ فكلما لوح بساقيه بعد توقف الراشد 


اعاد إحداث المداعبة أو استجلاب اللعبة ٠‏ ويسمي بياجيه 


ied by registered version 
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هذه النقلة " الاستجابة الدائرية الثانوية " secondary circular‏ 
reaction‏ وتنتقل هذه الى أخرى بتقدم الطفل في العمر شهرين 
آخرين ٠‏ لأنه بدلا من الاعتماد على فرد آخر في تكرار شيء 
يحبه ؛ فانه الآن يأخذ يد الفرد ليحركها حتى يبدأ الفسرد 


من جديد ما توقفت عن عمله ٠‏ 


عند الطفل حتى ۱۸ شهر ؛ في رأى بياجيه i‏ رصيد مسن 
الخطط s schemes‏ هی وسائل تعرفه المتطورة في التعقسد 
كلما تقدم اسبوعا في ajas‏ ۰ وهذه الخطط توازي العملسیات 
5 عند الکبار ۰ الا أن عملیات الکبار تتصسف 
بالثبات في معظم الاحیان بعد الرشد (طریقتك في فهم الشیء 
أو حل المشاکل الحسابية أو الميكانيكية ) بینما خطط الطفل 
السفیر تتصف بالتغير من مرحلة الى التي تلیها ۰ لأنه 
یکتشف بمرور الایام ما هو آجدی ۰ علاوة علسی أن الأشياء 
الغامضة في البداية ٠‏ تصبح ثابنة دائمة ۽ والاحداث التي 
كان يحسبها مقاطع متفرقة لاصلة بينها ٠‏ تصير الآن متصلة 
فيمكنه التنبؤ أبن تسقط لعبته ويفتش عنها ۽ بل ويتف تسح 
الآن الى التغير ليطارده بسمعه وبصره بدون هواده ليبدأ رحلة 


المعارف بكل يقظة وبكل فهم ٠‏ 
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الارتباط النفسي: 


لم يجد دارسو الانسان (الانثروبولوجیون) ثقافة 
واعسسدة يولد فيها الطفل وینمو مستغنيا عن ارتباطسه 
الشديد بكائن حى آخر ٠‏ وبديهي ان ذلك مرجعه ان الانسان 
حديث الولادة مسلوب القدرة على الاستقلال لمدة طويلة ٠‏ فهو 
لذلك يعتمد على الآخرين اعتمادا كليا في السنة الأولى من عمره * 
ثم تتضاءل هذه الحاجة الشديدة الى الآخرين كلما تقدم في 
العمر بعد الخامسة ۰ ولكنها تظل واضحة عند ضرورة المحافظة 
على سلامته البدنية وعلى استمراره حيا ٠‏ (لمدة طويلة -lap‏ 
5 نتن المرافقة ) اذا ما قورن بصغار الحيوانات أو أى من 


الكائنات الحية الأخرى ٠‏ 


وعندما درس هاري هارلو Harry Harlow‏ 
القردة حديثة الولادة وعلاقتها بأمهات بديلة Surrogate‏ 
mothers‏ ۰ وجد انها تسعى الى الأشياء الحنوئة الدافقة 
(دمية من سلك تفطیها فوط كشيفة ) وتفضلها على الأشياء 
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بها زجاجة لبن لرضاعتها ( ٠‏ وسمي هارلو هذا الاحساس 
"راحة التلامس" ٠‏ ووجد ان القردة الصغيرة رأت في أى شىء 
دخيل بعد ذلك تهدیدا لهذه الراحة (دافع الخوف) بحيث 
دفعتها لاحتضان الأم البديلة بقوة اكبر (دافع الاحتماء) اذا 
وضعت امامها دمية جديدة من نوع آخر ۰ وعندما زاد ااتسهدید 
لشدة اقتراب الدمية الجديدة استجابت القردة السغيرة 


بالتلويح والضرب (عدوان) للدفاع عن أمنها ٠‏ 


وفي تجارب اکثر جرأة بعد ذلك ٠‏ درس هارلو ما يمكن 
ان پولده الانعزال في القردة حديثة الولادة ٠‏ فحبس كلل 
واحدة منها في قفص به ما يكفيها من طعام فقط ٠‏ أى أن مكان 
اقامتها افتقر الى أى مشير ٠‏ وكانت النتيجة ان حضنت القردة 
الصغيرة "اليتيمة " نفسها ١‏ أو تأرجحت حتى النوم » أو 
وضعت أى شىء في فمها ٠‏ وعندما خرجت بعد مدة الى العالم 
استجاباتها اما عدوانية نحو الغير ونحو نفسها ٠‏ أو انطوائية 


oe 
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تختلف صفار الحیوانات عن JUBI‏ الانسان من كل ناحية » 
والتعمیم عبر الاجناس خاطیء منطقیا وعلمیا ۰ ومع الك 
فالحیوان هو الوسيلة الوحيدة للتجریب العلمي » ممع 
ما یتضمنه من قسوة. وبالرغم من استحالة التجریب على اطفال 
الالسان » الا انه ظهرت بعض الابحاث في ظروف خاصةء 
منها بحث بولبي Bowlby‏ . الطبیب النفسي الذي کلفته 
هيئة الصحة العالمية في آواخر الاربعینات بدراسة الاطفال 
الذین فصلواعن ذويهم ٠‏ فعکف هو ومساعدیه بكوين Bakwin‏ 
ریبل Ribble‏ » سبتز Spitz‏ ثم وولف Wolf‏ « 
على دراسة العديد من الحالات تحت کل الظروف ليخرجوا 
منها بعد ما يقرب من سبع نوات يما يفيسسسد 
بان الطفل المعزول (فقير الارتباط النفسي) لا يتمتع M,‏ 
اللعب أو حب الاستطلاع أو الاستكشاف أو تكوين الصداقات* 
ويستمر ذلك في معظم الحالات مدى الحياة ۰ وقد آکدوا » مع 
ذلك » أن الارتباط النفسي في أطفال العائلات الدائمة e‏ 
لا يظل بنفس القوة بعد السنة الثانية ٠‏ لأن الطفل يبدا 


عندكذ في الانسلاخ عن هذه الرابطة ليستقل نفسيا في آوقات 
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2A 





القرده الصغيره التى آمشست شهورها الاولى معزولة تماما فى 
تجارب هارلو» وهی Bod‏ بمواساة قرده صغيره آخری "معالجه" 
لم تحرم من الاجتماع كالاولى٠‏ مما يشير الى قدرة الاقران على 
اعاده تعليم المشطرب» حتى عند صغار السن من الادمیین؛ كما 
اكتشف شيفر وایمرسون* 





~ Vi. 


لعبه مع آقرانه أو في بعض ساعات النهار التي يود أن يترك 
وشانه Ler Ll‏ (وهو في هذه الأثناء غالبا ما يقوم بما یشیم 
عنه وهو في رفقة الکبار) May ٠‏ الموشر هو بداية التطلع 
الى فرذ وقته الخاص لنفسه yas ۰ privacy‏ الاستقلال 
m‏ الطفل بعد عامه الأول تنحصر في ازاحة الأشيياء 

والأقراد ٠ Bids‏ أو الاعتراض ۰ أو الهرب »آورفض 
الأوامر أو التعدي على أقرب المقربين تبعا للموقف المشير 

plab)‏ لا يريده ٠‏ أو ساعة نوم يوجلها ۰ أو استحمام يرى 

الحياة بدونه ٠‏ أو الرجوع الى المنزل بعد النزهة ) . وبذلك 
نجد أن الصفیر بدأ يمل القرب الشديد من بعض من يحب في 
بعض الأحيان ٠‏ بعد أن كان ينتظر ويتلهف على حدث 


وقد ظهر باحثون آخرون اهتموا هم الآخر بخا — 
الارتباط النفسي عند الأطفال ومدى علاقة بيئتهم العائلية بها ٠‏ 
منهم شيفر وايمرسون Schaffer & Emerson‏ قفي 
سکوتلاندا » وبروفینس وليبتون Provence & Lipton‏ 
في أمريكا »و اینزوورث Ainsworth‏ في أوغندا © 


LJ 


ليخرجوا بنفس النتائج في ثقافات متباينة ٠‏ حيث LLLA‏ 





~ Ate 


الروابط العائلية السليمة صفاتا اجتماعية صحيحة في الأطفضال؛ 
بينما نتج عن الحرمان منها مرض الأطفال واضطرابهم النفسسي 
وعدم قدرتهم على التعايش الاجتماعي الدافیء السليم بعسسد' 
الطفولة ٠‏ وظهر ان الطفل المحبوب يكون محبا ایشا ۰ بل 
ويواسي اقرائه المحرومين من العطف ۰ تماما كما لو كسان 
راشدا معالجا ۰ فيقدم لهم من طعامه ولعبه ويعلمهم 


الاحتضان و لتقبیل والمشارکة ۰ 


الانتماء أو التعلق النفسي يبدأ في أول jas‏ الذفل 
عن طريق الاحتشان ۰ ویستمر الطفل سعیدا راشيا بذا 
الالتقاء الجسمي لمدةستة آشهر واحیانا الى نهاية عامه الأول › 
يستطيع lose,‏ ان یتخلی احیانا عن هذه الحاجة ليعوضها 
بمجرد ملاحقة من يحبه بنظره أو بالاستماع لأى شىء یقولسه 
أو يترئم به ٠‏ لذلك فانه بعد ذلك يحس بالوحدة اذالم 
يره أو يسمعه ٠‏ فيبكي معترضا على تركه وحیدا ۰ واذا 
اجيب الى مطلبه دائما بالتواجد المستمر حوله » تعود على 
ذلك poly‏ على مطلبه باكيا في كل مرة ٠‏ لهذا يرى التربويون 


ان الطفل في النصف الثاني من سنته الأولى يجب أن یتصرف 





اما 

على دمية أو أكثر حتى لا يطالب من يرعاه بكل وقته ٠‏ فيمهد 
بذلك الطريق الى تكوين شخصية معتمدة فيما بعد * وبتعرفه 
على لعب وأشياء جديدة يتعامل معها بمفرده يشق أولى الطرق 
المؤدية الى التقائه بالعالم الخارجي ۰ بما فيه من أشياء 
وأفراد آخرين ٠‏ 
القلق: 

بعد ستة آشهر من عمره يخبر الطفل E‏ لاسا شرفي 
من القلق لأول مرة ٠‏ لأنه سيتعرف على قلق الفراق 
separation anxiety‏ وعلى التوتسسر من الفرباء 
stranger anxiety‏ وقلق الفراق ينتج عند مغادرة من (abu‏ 
(وهو الآن صديقه الأوحد) ۰ وقد یفادر الراعي الفرفة بدون 
انذار فینفجر الطفل GSG‏ ۰ أو يغادرها وهو يخاطب الطفل 
باستمرار ٠‏ ويستمر في التخاطب معه حتى من وراء الجدار 
فيطمئن الطفل ٠ legs‏ ويتعود ade.‏ الطريقة على عدم وجوده 


فيزيقيا امامه ومع ذلك فهو مستمر معه في مكان ما بطريقة the‏ 


وقلق الفراق عند الطفل في سنته الأولى يختلف تماما 
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ye‏ الشهر السادس يعتقد الطفل أن أى شي: يخشفي فيزييقيا فك 
انعدم ثماماء لذلك فهو يريط الفر ان باللانود» * 








-VAV ب‎ 


do ue‏ إلآن o) oed Eo uo‏ كي اداه 
من العمر) ٠‏ لذلك GU‏ شىء يختفي فيزيقيا ( حتى الشهر 
alias (Caan‏ ية له © تومو Jos uli‏ 
الفراق باللاعودة فیصبح قلق الفراق في الحقيقة الخوف من الموت ٠‏ 
والخوف من الموت‌واحد من المخاوف الغريزية التى تولب معسه ۰ 


فهو لا یکتسبه ولکنه پستخرجه كلما دعت الضرورة أو الموقف» :" 


Ul‏ التوتر من الغرباء (أو قلق الفریب) فیحل أيضا 
تابن DSTI PES‏ العام لرل بن ضر اتل ۽ 
ومصدره الاحساس بالتهديد » حيث ان الغريب القادم مجهول 
للطفل . وكما Gagi‏ قبل هذا ۰ فان للطفل الوليد وجهه نظر 
واحده تضع الأشياء في أبيض أو آسود فقط ٠‏ فانت اما صديق 
أو عدو وليس بينهما ثالث ٠‏ وحيث ان الغريب لایربطسسه 
نفسيا بالطفل شيء فهو اذن عدو ۰ وهو غير مرفوب فيه السی 


وللغرباء عند الطفل صفة أخرى ۰ غير كونهم مجهولين ٠‏ 


لأن باستطاعة الغريب اخفاء راعي الطفل أو احتلال كل اهتمامه 


mw LAC 
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~ 1۸۵ = 


والتفريق بين الطفل وراعیه ٠‏ وهولذلك علاوة على تعديه على 
بيئة الطفل الفيزيقية فانه ايضا يتعدى على iul‏ النفسي 
واستقراره ٠‏ وبذلك يخبر الطفل ثاني مخاوفه. المبكرة وههى 
الخوف من المجهول ۰ وهو وان كان من المخاوف المكتسبة » 
الا أنه يتبع مخاوف الموت الغريزية + ويظهر سا توت 
نوعا ٠‏ وخير ما فيه انه يخدم دافع 1 rar | Ree eNOS C‏ 


الثقة والشك : 


طرق المعالج النفسي الأمريكي اريك اریکسون . Erik‏ 
Erikson‏ بعد ذلك بابا آخرا بحث فيه عن التطورات 
النفسية التي يمر بها الطفل منذ عامه الا ول حتی يصل TM,‏ 
النضج ٠‏ والتي تشحن وجدانه بطريقة توصله الى ما يختساره 
الآن وفي حياته ااستقبلنة من انماط سلوك وما يتبناه من سمات 
شخصيته ۰ وسمي كل نقطة تحول في مختلف مراحل spas‏ 
iji"‏ حياة" أو life crisis‏ ۰ ووجد ان الطفل في 


السنة الأولى یخبر توترا يقوم على الاحساس بالثقة أو الشك 





a Aus 
ويقرر الطفل بطريقته الخاصة (الخاطثة في كشير من الاحيان)‎ 


ان من يوجهه صديق أو عدو ٠‏ وقد يغير رأيه بمجرد المداعبة ٠‏ 


ورأى اريكسون في كثير من القادة آثار هذه الأول 
أو الأزمات في طفولتهم ٠‏ فحب قاندي للانسائية نتج عن 
طفولته الممتلئة بالثقة في الانسان وفي حبه لغيره ٠‏ بینصا 


الغيرة : 


تبتعد معظم ابحاث النمو النفسي عند الطفل عن ذكر 
أو دراسة الغيرة ed ٠‏ في الاعتقاد أن التربية الحديثة قد 
ازالت الاحساس من حياة الطفل ٠‏ فالمربى يسعى sla‏ 
GL‏ الطفل ويعلمه كيف يشارك وكيف بتقبل الأخرين ٠‏ 
وهو لذلك play‏ الطفل الابتعاد عن الظن بأنه يملك كل شبسىء 


وان له حقوقا فقط ٠‏ باختصار : الا يكون أنانيا ٠‏ 


واذا عرفنا الغيرة على أنها الاحساس بالالم لمجرد التفكير 





لاما 

التمسك بهذا الشىء أو الفرد لانفسنا فقط بدون منافس ٠‏ وهذا 
الاستحواذ في حد ذاته افطراب اجتماعي نفسي ۰ كما يراه 
علم النفس المعاصر ٠‏ ولایتسع المجال للاشارة الى عملياته 
التي gage‏ احیانا الى واحد من الامراض النفسية العظسسی 
فيما بعد عند النضج (البارانویا) ٠‏ والغيرة عند الطقل 
تعني اصراره على التمسك بما تعرف عليه في بيكته (حب التملك) ٠‏ 
وحيث ان للتملك وجها آخرا هو التهديد الذي يواجهه (الفقد) » 
فان لهذا الحب بالتالي انفعال مقابل هو الخوف مرة أخرى٠‏ 
وهذا الخوف هذه المرة أيضا يشير الى الاحساس المبكر باحتمال 


إختفاء شىء أو فرد وعدم عودته $ 


عنى عن الذكر اذن ۰ ان مجرد ظهور الاحساس بالعيرة 
عند الطفل يعني خطأ في استراتيجية المربي ۰ لأن هذا 
الاحساس مكتسب ٠‏ فالافراط في احاطة الطفل بكل مطالبه 
وكل الاهتمام دون غيره يحيط الطفل النامي بهاله من الاحساس 
بان وعالمه لا منازع عليهما ٠‏ والاحجام عن تعريضه للآخرين 
مبكرا يوجل تطبیعه الاجتماعي » بل ویعرقل قدرته على 


المشاركة وفهمه لحقوق الغير أيضا ٠‏ وتكون هذه ثاني 





~~ AA - 





ينفعل الطفل الاول عندما يحل دخيل صغير بالعائله ٠‏ فیظهر حبسا 
وتعاونا مفتعلين فى البدايه (رد فعل عكسى) قد ينقلب أحيانا الى 
كراهيه صريحه (عدوان سافر)٠‏ 





- ۱۸٩ - 


زلات المربي ۰ اما الخطأ الثالث الذي بربي الغيرة في 
الطفل النامي فهو تولید المنافسة عنده ۰ ومع أن حب التفوق 
على الآخرين دافع للاجادة ٠‏ الا أنه یعتبر أيضا من الاضطرابات 
الاجتماعية التي تتفادآها التربية النفسية الحدیش ۰ 
فالمفروض على المربي ان يولد في الطفل لا حب التفوق على 
الآأخرين ولکن حب التفوق على نفسه ٠‏ ومن هنا تری كيف 
يمكن ان يتفادي d‏ تولید غيرة الطفل من تقدم أو قدرات 
الأقران (ومع ذلك قنحن نخضع للامتحانات والتقديرات 


والرتب فيما بعد رغما عنا ۰۰) 


اذا Cus‏ اللعب play‏ على أنه التجريب علسسی 
شىء جديد ۰ ثم الاستمرار في التمرين عليه بعد التعسرف 
على كل الأوجه والاحتمالات في التعامل معه . فان للطفقل 
حديث الولادة عالم كله يتفتح على لعب من كل JUST‏ وبکسل 
الطرق S ٠‏ السائج في البداية Seas‏ الملاكدبة 


a+ bi لأن ما‎ « exploratory play الاستكشافية‎ 
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بعد الشهر الرابع؛ يتناول الطفل كل شىء جديد الشكل مختلف اللسون ٠‏ 
فتكون هذه مبادىء لعبه الذى بظل سانجا الى نهاية عامه الاول تقريبا ٠‏ 
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أثناء عامه الثانی» يستطيع الطفل أن يقوم بحركات أكثر اتقانا 
لانه يمسك الاشياء JE‏ أضابعه ويحتويها من كل te holed‏ شسم 
يضعها تماما Cae‏ يجب أن توضع بمجهود أقل كشيرا عن ذى قبل* 


ويصبح لعبه الان أكثر اعتماد! على قدراته العقلية ٠‏ 





"B Ep 


كله جديد ۰ وكله اثاره ؛ فهو يداعبه بيده (يتحسسه 
وبمسكه ويهزه ويضربه وبلقیه ٠٠‏ )ه ويظل لعبه بدون هدف 
لمدة طويلة (حوالي ستة أشهر ) لأنه لا cala aya‏ 
المدروسة في اللعب بعد ٠‏ ثم يساعد ابصاره وسمعه يداه 
في اللعب بعد الشهر الرابع > ليبدأ في استخدام التذکسر 
بعد السادس ۰ وهنا يأخذ اللعب مظهرا آخرا هو لعب 
التعليم ٠‏ ولا تظن أنه قادرعلى تركيب الأشياء وفكها 
بعد ١‏ ولكن تعلمه ينحصر في أن الحركة gags‏ الى احداث 
الأصوات (اللعب بالشخشيخة أو رفص جدار السرير أو التصفیق 
عفوا ۰۰) » وانها أيضا تودي الى تناول الأشياء الجديدة 
الأشكال والألوان ٠‏ بل ونقلها من يده اليمنى الى اليسرى أو 
العكس ۰ ولا تنسى ان اكثر لعبه تفضيلا في هذه الأثناء هو 


وضع كل شىء في dod‏ + حتى أصبع قدمه ٠‏ 


وفي عامه الثاني بتعلق الطفل بلعبة أو اكشر » تزامله 
اينما ذهب ٠‏ وقد تكون دمية أو كوبا ملونة أو حتى بطانيیسسةء 


وقد سمى وینگوت Winnicott‏ هذه اللعبة المفضلة أثناء 
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أثناء عامه الثانى» يتبنى الطفل شيعا فيزيقيا "الجسم الانتقالسی" 





تس ]1 اس 


تلك المرحلة "الجسم i transitional object "JUYI‏ 
نظرا لأنها تکون Uu Usla‏ فیزیقیا مستدیما غير متحرك » يوليه 
الطفل كل اهتمامه ۰ ویوقع عليه متلازمه طريفة من الافصسال 
التي تشبع بعض دوافعه E‏ القن ق تم الأن 
أن بستفنی فیها عن الكبار( وضعها في قمه ومصها E‏ 
احتضانها حتى ينام + ضربها كلما غضب والقاوها بعیدا 
كلما احبط) ٠‏ ويرى وينكوت ان هذه اللعبة لاتشكل أولسى 


ممتلكات الطفل فحسب ٠‏ بل آولی اختراعاته أيضا * 


واذا اتیحت له الفرصة » يبدأ الطفل في عامه الثالث 
الاتجاه نحو لعب من نوع آخر ووجدانه الآن يتعلق مرة ثانية 
بالأشياء الحية المتحركة ٠‏ لأنه سيفضل قطة أو كلبا حيا 
على لعبته الأولى الجامدة ۰ لتصبم هذه على رأس القائمت 
وكشيرا ما ass‏ اطفالا يضفون الحياة على أشياء جامدة "فتمشي" 
الدبة معهم أو "يعوي" الكلب المحشو أو "تأكل " العروسة ٠‏ 
وفي نفس الأشناء » واعتمادا على بيكة ثرية الثقافة؛ 
يستطيع الطفل الآن استعمال قدراته العقلية والحركية في 


مزاولة العاب تعليمه لكل مرحلة s‏ فيمكنه damn‏ 





ee NB eS 





dus‏ الالعاب الجماعيه بعد العام الثالث, بفترة انتقال تصسيره 
تظهر عندما Gay‏ الطفل فضولا عن بعد فيما يلعب به الاقران؛ شم 
ينخرط بعدها فى الجماعات وألعابها t‏ 








ت 
ويفك العلب والصواميل والحلقات ٠‏ أو أن پرص المكعبسات 
جنبا الى جنب وفوق بعضها ٠‏ ثم ان يكون الأشكال الكبيرة من 
القطع الصغيرة بتعشيقها وهكذا ٠‏ وكلها لعب مدروسة 


تشبع قدرات الطفل في کل مرحلة ولا تحبطها * 


وآخر آنواع اللعب التي یمارسها الطفل الآن هی الألعاب 
الجماعية ۰ التي قد تتطلب ages‏ مساعدات فيزيقية (کالکرة 
لب أو E E‏ ای قآ ی 
وفي كل الحالات يملي على الطفل الآن نوع جدید من المفاهيهيم 
هو قانوع اللعب أو اللعب المشروط ۰ rule-governed Sl‏ 
ay‏ وا انلقن من ها رقا جا ن غا 
لأنه سيتعلم (بالاضافة الى المشاركة) ۰ آسلوبا جديدا هو 
JU suy‏ أثناء اللعب والتخطيط له » ويكون قسد 


واذا ساعدته عائلته وبيكته ٠‏ فان الطفل الأن یصیر 
اجتماعيا في لعبه ٠‏ يرضى بالفوز ويتقبل الخسارة ٠‏ لأن هذه 


القاعدة السليمة تساعده فيما بعد على النهوض بعد السقوط t‏ 





)j1Y- 
۰ والاعتباد علی نفسه وعلی دفعه الذاتي في | لتعلم والتقدم‎ 
وژن قدراته العقلية بعد الرابعة تعده لخوض مرحلة التعلیم‎ 
e الجاد » فان معظم ما پروق له من العاب الآن‎ "ol 
plea وتتعقد‎ ٠ هو ما پشحذ تفكيره ويتحدى خپاله‎ 
اللعب التي يرضى بها لوقت طویل بدون ملل » کلعب الفك‎ 
أو المتاهات ۰ أو توفیق الاشکال والألوان‎ ٠ والترکیب‎ 
لأن بيئته تهیء له انواع الالعاب التي‎ ٠ و الطرح البسیط‎ 


تساعده على هذا الالمام ۰ 
مظاهر العدوان عند ا لطفل: 


یری معظم السيكولوجيون ۰ ومنهم فرويد Freud‏ وكتراد 
لورینز Konrad Lorenz‏ + ان الميل للعدوان غريزي * ومع 
ذلك فهناك ايضا من يرون ان العدوان ليس ضروريا وانه في 
الحقيقة متعلم (سکینر Skinner‏ وسكوت Scott‏ ( * 


وقد قامت مجموعة مكونة من سيرز Sears‏ وماكوبي Maccoly‏ 
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وليفين Levin‏ بالبحث في العدؤان عند الأطفال وعلاقته 
باتجامات الوالدین نحوه ٠‏ فوجدوا ان التسامح الشدید 
والعقاب الشديد عند تعدي الطفل تسیب في تصعيد عدوانسسه 
sis)‏ التسامح بتدعيمه وعند العقاب بتبريره) ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فقد وجدوا ان الطفل يحاكي عدوان الكبار في مائلته لأنهم 
مرآته » فهو Ug nas Y‏ الأساليب العدوانية ولكنه ينقلهسا 

من مصادر أخرى (المقربون اليه في سئوات النمو الأولى)  ٠‏ 


ولا يبقى السلوك العدواني ؛ ان بدأ » على نفس 
الصورة + لأن فیشباخ Feshbach‏ وجد أن الطفل الصغيسر 
يكف عن ثورات tantrums dedi‏ بعد الخامسة ليستعم .ل( 
الألفاظ العدوانية بدلا عنها ٠‏ وأن غضبه من الأشياء يتسبب 
في عدوانه الي Uc * instrumental aggression‏ يتطور 
غضبه في طفولته المتقدمة بحيث تصبح نتيجته عدوانا عدائييا 
hostile aggression‏ نحو آفراد ولیس نحو أشياء كما 
كانت الحال قبل الخامسة ٠‏ فاذا أهين طفل قبل الخامسة فان 


استجابته تكون بالضرب ۰ أما اذا حدث ذلك بعد الثامنة 





Pare 
مثلا فان ثاره لن يكون ضربا 'ولكنه سيأخذ مظهرا عدوائييا‎ 
مختلفا مشحونا بسبق الاصرار والكراهية ( كالايقاعأو التشهیر‎ 


تطور نظام الرموز: 


الى الآن والطفل (حتى نهاية عامه الثاني) يتقن الى 
درجة ما عمليات تتصل بالحس وبالادراك وبالحركة ٠‏ لأنسسه 
اصبح الآن يفرق بين الوجوه والأصوات ويستطيع الوقوف والمشى 
وتناول الأشياء التي بریدها ٠‏ وبدخوله السنة الثالثة من 
عمره يتطور نفسيا من ناحية أخرى وهی استبدال المحسوسسات 
المحيطة به برموز تشير اليها: یخزنها هو لنفسه کمرجسم؛ 
أو يتداولها مع الآخرين ان هو اراد الاتصال بهم ٠‏ وأول هذه 
الرموز الجديدة في حياته هى اللغة ۰ وأول الكلمات التي 
يستعملها تكون عادة اشارة الى أقرب الناس اليه : ماما ء باباء 
الخ ۰۰ ونادرا ما يبدأ الطفل بالاشارة الى أشياء في البداية ٠‏ 
وبمجرد استطاعته النطق ؛ فان طوفان الكلمات التي 


سپرددها (والمعلم هنا هو القائم برعایته ) JEL‏ مف ردات 
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متقطعة لاشهر كشيرة * ولایستطیع تركيب الجمل المحيعة 
الا بعد المرور Jol jay‏ متعددة من التشكيل الخاطىء والتصحیسح 
المستمر من الكبار ٠‏ لأنه قد يخالط في هذه الأثناء Wib‏ 
أو أطفالا من سنه ٠‏ فترتبك لديه قوانين اللفة s‏ حيث أن 
اقرانه يقعون في نفس الأخطاء ٠‏ أو يستحدثون فیرها ٠‏ وتكون 
النتيجة ان يتعثر في بداية مرحلة التعبير اللفوي ٠‏ وتظهسر 
أهمية المربي في هذه المرحلة ٠‏ لن الكشير من الجماعسات 
تترك الطفل حتى مرحلة متأخرة قبل تصحيح لغته ۰ فيل 
متخلفا في فهم القواعد السليمة للتعبير ۰ أو يترك عمدا ليعبر 


بلغة متعثرة مد لله لا لشىء الا للترفية عن JUS‏ ۰ 


تساعد نظام اللغة أنظمة أخرى منها نظام الاشارة. لأن 
الرمز اللغوي لن يرتبط بفهم الطفل الا اذا ساعدته الاشارة: ۰ 
فيرى جاردنو 680426 وكذلك کابلان Kaplan‏ أنه قد ينطق كلمة 
UU‏ كالببغاء في البداية Ado.‏ في مرحلة التعليم بالتكرار 


والده الا اذا أشارت اليه الأم مثلا وهى ترددها أيضا ٠‏ 
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نقط » ولكنه يعمل في اتجاه آخر هو التعبير الغيرلفظي أيضاء 
أن الطفل يدير رأسه ان هو لم يرد الطعام القادم على الملعقة ۽ 
أو يرفع ذراعيه ol‏ آعلی ان اراد الاحتضان أو كان متعبا i‏ أو 


يبتسم أو يقطب للقادم لحوه » الخ ۰۰ 


ويرى باور Bower‏ والکند Elkind‏ وهدسون 
Hudson‏ ان هناك نظاما هاما یتطور عند الطفل بعد 
الثالثة وهو قراءةة الصور _ ٠‏ وآهمیته Qa‏ في قدرة الطلفل 
الآن على تفسیر ما هو ثنائي الابعاد (سطح) خالي الموشسرات 
الخاصة بالملمس أو العمق أو الحياة gh‏ الحجم بحیسث 


يتوصل الى فهم وادراك ما يشير اليه ٠‏ 


ويلي نظام الحروف المكتوبة نظام قراءة الصور السابق* 
لأن باستطاعة الطفل في السادسة أو السابعة (وكشيرا قبل ذلك) 
أن يقرأ ويستعمل الرموز الهجائية (أى من اللغات) والرموز 
العددية (الحساب) ورموز الأصوات ( النوت الموسيقية ) ٠‏ بل 
وثبت ان الطفل في هذه المرحلة من العمر يتفوق عن الراشد 
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خزنه واسترجاعه لها يفوق بمراحل ما يقدر عليه فرد فوق 
العشرين ٠‏ ومن هذه الامثلة المقارنة بين سرعة تقدم الطفل 
والراشد في دراسات الكمبيوتر ٠‏ فقد JULY pais‏ بين 
۷-۵ سنوات بسرعة اكبر عن الكبار المنخرطين في محاضرات 
بجامعات الولایات المتحدة أثناء 


computer literacy 


الأعوام العشرة الماضية ٠‏ 
تطور التخيل: 


الى الآن ومعظم المواضيع المطروقة تتصل بربط أشياء 
ملموسة بالفهم والذاكزة > أو استعمال الحركة والرمز للاشارة 
اليها ۰ ویتبقی بعد ذلك دراسةنظام آخر عند الطفل النامي 
هو قدرته على التخيل ٠‏ وفي الحقيقة فان نظام الادراك يتبعه 
آخر قبل الخزن ۰ وهو LAS‏ تعامل الطفل مع مدركاته بحيث 


يتوصل الى تخزينها ٠‏ 


استمرار تصور المرئيات حتى بعد اختفائها قدرة يمارسها 
معظم الأطفال بين الرابعة والعاشرة ٠‏ والمهم في هذا التخيل 


الاستمراريل[65 1088 6 أنه يحتفظ بالصورة المستمرة 
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الآن في مخيلة الطفل صافية LS‏ جاءت بالطبيعة خالية من 
الاضافات أو الالغاء ٠‏ ويمكننا ان نقرب هذه القدرة بما یتمنع 
به das‏ صغير من الراشدين ويسمى الذاكرة المصورةء1طم28وه:ه0ط2 
uic, . memory‏ الصور طبق الأصل من المصدر عند الطفضل 
الى أن يجد الطريقة المناسبة لفك رموزها وخزنها باسلوبه 
الخاص بعد ذلك US.‏ وجد هيبر Haber and Haber ıa,‏ 


وریدشاردسون Leask duel, » Richardson‏ ۰ 
ويجد كثير من الأطفال بعد ذلك سهولة في ترجمة هذه الص‌ور 
المستمرة ۽ Lis‏ وجد ماركس Marks‏ 4 — 


فقط) لخزن الصورة وما يتصل بها من معلومات synesthesia‏ - 


ثم لبعض الأطفال بين الخامسة والسابعة قدرة مسن 
نوع آخر تتصل بالتخيل أيضا ولكنها تتفوق عليه بالقدرة علی 
الخلق أى الابتكار creativity:‏ ۰ وهنا يخرج التخیل من 
کونه رصدا أمينا لثوابت محسوسة ٠ Wol‏ فينطلق الطفل ٠‏ 
بمساعدة مواهبه وحساسياته الفنية النامية ليخلط بين الواقع 


والمتخيل ثم بخرج من عملية الخلط هذه اما باعادة الأصل 
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recreating‏ عن طريق رسمه أو أدائه (الرقص أو الغناء) 
أو التجديد والاضافة اليه (انتشار الخيال) أو توليد مادة غير 
الصور والوقائع الأصلية (الخلق) ۰ ويرى فلافيل وزملاوي!1811آ 
et al.‏ ثم ميستشل Mischell‏ ان هذه الأساليب 
في اعادة التعبیر ليست الا طريقة الطفل في تكوين ذاتسسه 


identity formation الشخصية‎ 





KE) id) 


si) 
(لطئولة التقرمه‎ 


Converted by Tiff Combine 











التطور النفسى أثناء الطفولة المتقدمة 


المعرفي: 


عندما قرر بياجيه أن تفكير الطقل يصبح منطقیا بمجسرد 
انتظام كل أنظمة abd‏ ات كان بيشي الك الجن 
وصول الطفل الى مرحلة الكفاءة التامة في فهم وخزن اللفة» 
وفي تبويب المعلومات ٠‏ وفي الربط بين مواد المعرفة ٠‏ ومع 
ان مرحلة الطفولة المتقدمة . التي تتم فيها هذه الانجازات » 
تتصف بالاستتباب الانفعالي الى حد كبير ؛ الا أن الطفل 


\ 
يواجه اثناءها شیا آخر قد بوثر نوعا ما على بعض هذه 
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وهو نموه الجسمي وازدياد قابليته للنشساط‎ ٠ الانجازات‎ 
ويمكن لهذا التأثير ان يأخذ شكل الاسراع والهرجلته‎ ٠ الحركي‎ 
ولكنه لحسن الحظ يتسبب في معظم الأحيان في تكشيف الجهد‎ 


والدافعية للاستكشاف والاستزاده ٠‏ 


ولاننسى gal‏ اضافة الى حياة الطفل النامي الأن وی 
المدرسة وأقرانه بها وخارجها ٠‏ لأن الطفل لم يعد حصيلة 
تربية عائلته المباشرة التي تولته بمفردها تقريبا طوالأول خمس 
سنوات من ٠ apas‏ ومرحلة الطفولة المتقدمة لا تكف Lime Lt}‏ 
عمليات لتبدأ أخريات ٠‏ ولكن الحقيقة ۰ كما وضح مما سبق 
عند الكلام عن الطفولة المبكرة ٠‏ أن بعض العمليات قد 
يبدأ في الثالثة ليصل الى أوجه في السابعة (القدرة اللغوية 
ثم العددية) ؛ أو يظل كامنا لمدة طويلة عند بعض الأطفال 
ليظهر متأخرا عن متوسطهم (التخيل) ؛ أو يظهر مبكرا EUM‏ 
یبطل لعوامل تربویة آو بيئية (العدوان ) » أو يكون العكس 


صحيحا * 


تصبح اللغة ۰۰ في الطفولة المتقدمة » أهم وسایل 


الطفل النامي في حياته العملية والاكاديمية ٠‏ فيهم المدرسة 
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أن يصل الطفل بها الى قدرة عالية من فهم اللغة وتركييهاء‎ 
يعتمد عليها في مواد المعرفة التي يحاول المدرسون توصيلها‎ uf 
ees الى مداركه > علاوة على أنها الأسلوب الأول الى‎ 
مسن‎ E بوسائله العملية في الحياة وفي المدرسة قبل‎ 
وأخيرا فان اللفة سحن‎ ٠ طريقها الى الممارسة والتطبيق‎ 
امتحاناته‎ eus وسيلته في التعبير عما استطاع عمل‎ ta 


التي لن تتوقف الى زمن طويل٠‏ 


ثم يعتمد الطفل في طفولته المتقدمة على التذكر اکشسر 

كثيرا عنذي قبل ۰ لأنه كان یری أو يسع أشياء يحاول تذكر 
ما جاء بها قدر استطاعته بطريقة عشوائية ٠‏ ولكنه عند الثامنة 
مثلا أو بعدها يستعرض ما سمعه أو رآه شريعا لكى یستخسص 
خصائصا مشتركة تساعده في ربط الكل أثناء الخزن * وبعد 
أبحاث عديدة قام بها بلمونت وباترفيلد Belmont and‏ 
Butterfield‏ « وسيرماك Cermak‏ ثم تولفنج ودونالدسون 

Tulving 8 Donaldson‏ لم يستطع أى منهم الجزم 
بأن الذاكرة في الطفولة المتقدمة تتفوق في النوع بدلا مسق 


L—stl Burkley and Reid الكمبة ۰ ولكن باركلي وريد‎ 
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أن الطفل من الثامنة تقريبا يستطيع التمييز بين أكثر من مادة 
وتذكرها في نفس الوقت ٠‏ وكان ذلك بمقاطعة JULII‏ آثناء 
استذكارهم بعرض جمل مفيدة Y‏ تمت بصلة الى مادة المذاکرةه 


وعند مطالبة JULI‏ باسترجاعها ساعات بعد ذلك ؛ وضصح أن 


ولكنه قد يذكر اسما أو شيئا ورد eui‏ بینما الطفل في 


العاشرة (تحت نفس ظروف الاختبار) ينجح في استعادة محتواها 


اما بالضبط أو بقليل من التبديل الذي لا يغير مفهوم الجملة ٠‏ 


يستخدمها الطفل في الطفولة المتقدمة ٠‏ فهو يجمع المعلومات 
المتشابهة (كل ما يتصل بالسيارات أو بالحيوانات) ٠‏ أو يجمع 
المعلومات الخاصة بشىء واحد أو خاصية واحدة متصلة بأشياء 
كثيرة (عدد الأهداف التي أصابها اللاعب الفلاني مام 
7 - أوعدد الجزاءات التي وقعت على الأهلي ثم الزمالك 
من عام ۰ وحتى (14A°‏ 5 وهو يجمع الطوابع ويبوبهها 
حسب اقطارها n‏ وهی تضع ملایس عرائسها حسب أحجامها 


أو أواني لعبها طبقا لنوعها أو طريقة استعمالها وهكذا ۰ 





ETLES 
أن‎ ٠ ويلعب هذا التنظيم دور! هاما 2523/3 الدراسية‎ 
والى الآن وكل‎ ٠ الطفل في حاجة شديدة الى ترتيب معلوماته‎ 
اختبارات الذكاء تحوي عدد! كبيرا من الأسئلة التى تطال سب‎ 
المفحوص بترتيب الأشياء أو الرموز اللفظية أو فير اللفظية‎ 
هو تماما ما يسمي‎ liag من حيث التقارب أو التباعد ۽‎ 
وتساعد المدرسة‎ ٠ classification التبويب أو‎ 
وجد‎ Michael Cole لن ما يكل كول‎ ٠ هذه المقدرة كشيرا‎ 
أن اختلاف الثقافات والتمتع أو الحرمان من التعليم بوشبران‎ 
فعند دراسة‎ ٠ كثيرا في تنمية القدرة على انتظام المعارف‎ 
وجد أن هؤلاء الأطفال في‎ ٠ أطفال قبائل الكيبيل بليبيريا‎ 
تلك المجتمعات المغلقة € التي كانت تعيش على الزراعسة‎ 
البسيطة لتورث كل اجبالها تلك المعرفة فقط ۰ لم يستطيعها‎ 
النجاح في التفرقة بين الأشياء التي تخص بيئتهم من حيث‎ 
وكانت المقارنة بين الأطفال‎ ٠ الحجم أو الأهمية أو التنافر‎ 
هذا‎ ٠ الليبيريين المنتظمين وغير المنتظمين بالمدارس هناك‎ 
مع أن قدراتهم العقلية لم تكن أقل من المتوسط باستعمال‎ 
وظهر بذلك‎ ٠ اختبارات ذكاء غير لفظي متعددة المصادر‎ 


أن تمرين الطفل مبكرا على تنمية هذه القدرة أجدى من تعريضه 





~ ۲۱ 





كيفية تبویب الطفل للمثیرات المصورة الي له 


في الساد سة فى العاشرة 





< فى السادسة يبوب الطفل الأشيا* عشوائیا متتقلا من خاصية الى أخسرى 


٠ لصفاتبا وخصائصبا‎ Las فى العاشرة فیرکز على واحدة يقسم الاشیا*‎ Ll 





ax lb 


لها متأخرا (كما كانت الحال عند انتظام الليبيريين في 


مدارسهم متأخرين أحيانا بعد السابعة من العمر) * 
تطور فردية الطفل: 


نحن نعرف ota‏ کل بصفة أو صفات معينة لانهسم 
ینفردون بها عن دون اآخرین ٠‏ فهذا متسرع أو ذاك قوي 
الملاحظة أو الثالث استعراضي منافق وهکذا ۰ وللأطفال 
آیضا أساليب خاصة للسلوك los‏ في الظهور مبكرة (أى قبل 
الرشد بكثير) ۰ فالفروق الفردية مظهر واضح حتى منذ اليوم 
الأول بعد الولادة ٠‏ لأن بعض الأطفال JE,‏ هادشا مسالما 
معظم وقت صحوه ٠‏ بینما الاخر كثير الصضب والحرك ة٠‏ 
ولاشك في أن كثيرا من التعليم يزيل شينا من هذه الصفات ۰ 
E‏ ما نرمى اليه هو أن الفروق الفردية لا تغيب عن الكائنات 


الحية سذ بداية حياتها ٠‏ 


يؤثر مفهوم الحياة والموت على طريقة الطفل في اختيار 
سلوكه ٠‏ لائنا رأينا كيف يتمسك بحياته وما يهمها قفي 


البداية ٠‏ ثم كيف يتدرج في الخوف على أشيائه والمقربيين 
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مئه ٠‏ لأنهم قد يختفون من الحياة ٠‏ وهو في طفولت سه 
المبكرة يحسها بالغريزة ٠‏ ولكنه بوصوله الى الطفولة 
المتقدمة والمراهقة يستطيع ويريد أن يناقشها ۰ ويخوض في 
مواضیعها بشغف واهتمام ٠‏ لأنه يطالب الآن بمعلومات تفيده 
بأين نذهب بعد الموت ٠»‏ ولماذا نموت ۰ وماهی الديانسة؛ 
ومن هو الله ٠‏ وهکذا ۰۰ ولیس مفهوم الحياة هو الم لاد 
فقط (في الطفولة المتقدمة ) لأن الطفل الآن یعرف آنها تعنسي 
أيضا ظواهر واضحة وعمليات غير واضحة تقوم علیها هذه الحياة٠‏ 
لذلك تهمه دراسة الفیزیقا والجفرافیا والتاریخ والاحیاء ٠‏ بل 
وينغمس Lad‏ في السياسة بعذاهبها وأحداثها وتواريخهاء 
وأسالیب المجتمعات الأخرى وآثارها ۰ وأخيرا یولع الطفل 
هنا أيضا اما بالخلق العملي أو الفني أو القراءة أو الكتابة٠‏ 
ويكون لكل طفل في هذه المرحلة أسلوبا واضحا في السلوك 
وفي انتقاء أسلوب اللغة والتعبير والترفية وقضاء وقته Y)‏ قتله )۰ 
ولا نعني أنه الأوحد في اختراع أساليبه أو أنه المسئول الوحيد 
عنها » لأنه محكوم أيضا pila,‏ تحيط به models‏ * 





- flow 


٠ للطقل‎ 


وفي معظم المجتمعات ۰ والتعداد الأكبر في الدول 
النامية ۰ تظهر فروق كبيرة بين identity‏ فردية الانساث 
والذكور ٠‏ لالأن الفروق النفسية فطرية ٠‏ ولكن لأن المجتمعات 
تكسبها لكل جنس بحيث تلاحقه طوال حياته ۰ لذلك توالته 
حرکات عديدة في JUS‏ آوروبا وأمريكا الشمالية طوال ذا 
القرن ٠‏ محاولة الحد من فرض آدوار الأنشثى وأدوار الذكر 
علی معاملاتها الاجتماعية (بما فیها السياسة وتقسیم العمل 
والتباري الرياضي) .۰ وکانت النتيجة أن تأرجحت صفات 
الجنتس النفسية بين التقليدية القديمة وبين عابرة الحدود 
٠ ii asl‏ وحتی في مجتمعنا المصري المعاصر mM‏ 
فتاة الريف وأعالي الصعيد ۰ بعد طول تمييزها واعدادهها 
لادارة المنزل وتربية الصغار فقط (لوازم (GET‏ » تخرج 
Rascal ald‏ والتحصيل ٠‏ . شم للعمل باماكن فير 
موطنها الأصلي .٠‏ واخيرا تنافس الذكور في أعمالهم ومنامبهسم 


أيضا ٠‏ بل وتغير ملبسها ومظهرها عن ذي قبل ٠‏ والعكئس 





تم 
أيضا محیح بالنسبة للذكر المعاصر ؛ ولكن خصائصه التي 
صبغ بها منذ قديم التاريخ هنا لم تتأثر بنفس الوضوح والقوة 
al‏ نالت الطابع الأنثوي المعاصر ٠‏ لن ما تغير فيه نفسيا 
C‏ التنازلات التي لم يفكر فيها اجداده * ومنها رضاه 
a ues‏ 5 المجتمعات الدراسية والعملية ٠‏ وأن 
قاس زوجته في أعباء حياتهما الاقتصادية بالعمل خسارج 
المنزل ۰ أو أن تقوم بكل الأعباء التربوية والعائلية بینسا 
هو خارج قطره phas‏ شهور السنة ۰ ولیست هذه ظاهرة حضر 


مصر فقط ولکنها تتساوی في ريفه أیضا ٠‏ 


من هنا يتضح > أنه علاوة على ما للطفل النامي من 
قدرة على اختيار مفاته الفردية ۰ identity‏ © 
وبعضها محكوم Ley‏ ورثه من صفات أصلية لشخصيته ۰ فان 
لمجتمعه المباشر (عائلته ) ومجتمعه الأكبر (دولته) تأثير 
كبير على نوع هذه الفردية ٠‏ والعوامل المؤثرة كثيرلقء 
منها مدى انغلاق gl‏ من المجتمعين ۰ ومدى مرونته وتحرکسه 
أو تقبله للثقافات الأخرى ۰ ولايستطيع sol‏ أن يجزم أيهما 


أحسن في نهاية المطاف: التمسك بفردية تقليدية واضحة أم 





۷ 
التکیف للزمن وللتفیر وللاخرین ٠‏ ولیس القرار سهلا ٠‏ لأن 
ما يوصف بمجتمع مغلق ٠‏ قد يملي على طفله الأمانة المطلقة 
واحترام الكبار والعرف والكلمة ۰ مهما کلفه ذلك » حتسی 
وان كان حياته ۰ ويشب الطفل نحو المراهقة وهذه قوائینسه 
التي لایحید عنها ٠‏ بینما نجد طفلا آخرا في مجتمع صفاتسه 
التحضر والتطلع التكتولوجي المتفوق ‏ ۰ یطبع عليه مجتمضه 
صفاتا غير ٠ FEN‏ لانه سیتعلم Glas‏ وسائل الاعلام » وکذب 
الدول ٠‏ وتعدي الآخرين ۰ واختفاء معالم الخلق المثالي 
أو تغيير وجه الحقائق لحماية النفس أو الجماعة أو الدولة ٠‏ 
وهنا يختلف مفهوم الفردية E‏ الطفل النامي ٠‏ لأن ما يحيط 
به يضطره الى اختلاق الأعذار . أو التنافس والتباري للوصول 
الى أهدافه على حساب الآخرين أحيانا ٠‏ وليس هه ذا 
قذف في حق التمدين ٠‏ ولكنه اعتذار للقيم التقليدية التي 
لا بد وأن تنجرف أمام تيار الأنانية الفردية والأنانية الدولية: 
والتي تبعد الطفل النامي عن التمسك بما تحاول عائلته أن يصبو 


اليه عند تكوين هويته * 





~ VA n 


دافعية الانجاز: 


لا تتفق كل العائلات في تربية حب الوصول الى النجاح 

أو تحقيق الأحسن ۰ لذلك يصعب تعميم مفهوم الانجِ از 
achievement‏ هنا ٠‏ ولکننا اذا قلنا ان دافعية الانجاز 
هى قلق الفرد المتصل بتحقیق شىء أو الوصول الى هدف حتسی 
یشم هذا التحقیق آو هذا الوصول في آکمل صورة وعلى أحسن Sle‏ 


فاننا تکون بالك قد Gio,‏ حال الفرد المتطلع الى الانجاز * 


والطفولة المتقدمة آکثر المراحل الزمنية في — 
الانسان توضيحا للميل للانجاز ولتنمية دوافعه ٠‏ ولیسست 
العوامل المؤدية اليها واحدة شابتة أو سهلة التعريف ٠‏ فقد 
وجد هنري موري Henry Murray‏ مبكرا (ATA) lap‏ أن 
لدافعية الانجاز مولدات كثيرة منها المثل والقیم والحاجات 
والدوافع ۽ شم Jone‏ الانتما ء والنظام والسيادة وال دوان؛ 
وحيث أن هذه العوامل تختلف في قوة ومدی اقتناء الطفسسل 
لها ١‏ فان كليفورد وكليري Clifford and Cleary‏ وابزين 


وآخرون Isen et al.‏ وجد وا آن الا طفال يصلون الى 
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مرتبة المنجز المتفوق أو المتخلف أو المتوسط لأن واحدة أو أكثر 
' من المولدات المذكورة اعلاه ساعدت قدراته الفطرية على 
توصيله الى المرتبة التي يقف عندها ۰ وتکفینا الاشارة الى 
أن عددا من العباقرة الخلاقين وصم بانعدام القابلية للانجساز 
في طفولته المتقدمة (أينشتاين ونيوتون) » بل وطرد من 


والانجاز لا يكون اكاديميا فقط ۰ لأنه قد يكون ععلیسسا 
أو خلاقا أو قياديا ٠‏ والمنجز يحس بدقم خاص يقوده الى 
التحصيل أولا (جمع كل ما يمكنه من معلومات توصله الى قمة 
فهمه لما هو بصدده ) ٠‏ ثم الى اكتشاف كل الطرق الى هدفه 
(البحث والمحاولة والمقارنة والتجربة) ثم الى التسسك 
JS‏ قواه والاعتماد على كل موارده الى نهاية الطريق بدون توقف؛ 


الانجاز الاكاديمى هدف تساعده المدرسة وتعضده العائلة 
في بدء المرحلة ٠‏ ولكن مساعدة الآخرين يتوقف مفعولها أو 


يضعف عند المراهقة ٠‏ أى أن الطفل في الحقيقة NT‏ ا 
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في طفولته المتقدمة ۰ الاعتماد على نفسه رويدا في الفهم 
والتذكر ۰ فهو أن استمر في الاعتماد على الآخرين » فان 
قدرته الحقيقية على التحصيل تكون دون المتوسط ۰ Lb,‏ 
من مساندتها بمجهودات الكبار ۰ والا فان الطفل يستمر حتى 
الرشد مستجديا معونة الآخرين للوصول الى أهداف و دون 
القدرة على نوالها ء ud‏ لم يتعلم التعرف على امكانياته٠‏ 
وتکون النتيجة مسنيعة لوقته ووقت امد ووقت مجتمعه شم 
الاسراف والخسارة المادية لخلائتهم آیضا ۰ علاوة على 


احباطه والمحيطين به * 


ومن هنا نجد الحاجة الى تشجيع المنجز العملي ۰ لأن 
القراءة والكتابة ليست نهاية كل الطرق ۰ فالمنجز المتفوق 
في مجال الزراعة أو الحدادة أو ميكانيكا السيارات في مشسل 
مرتبة المنجز المتفوق في مجال الذرة ٠‏ لأن كلاهما يتمتسع 
بنفس قدر الدافعية على الانتاج وعلى الابداع وعلى عدم تقبل 
ما هو sul‏ من الممتاز ٠‏ فالطفل ذو الاستعداد الموسيقسي 
أو الحسابي أو التصويري » مع ما لديه من ذكاء مرتفع 


واستعداد للانجاز عير العادي یضار نفسيا وعمليا أن وضع Lindy‏ 
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النجاح تتركه غير راض عن نفسه وعن مجتمعه بقية عمره ٠‏ 


لا يتساوى كل الأطفال في قدراتهم العقلية ٠‏ ولايتساووا 
في دافعيتهم وبالتالي لن يتساووا أبدا في قدرتهم على الانجاز 
والكفاءة في الانتاج ایا كان نوعه ٠‏ وهنا تظهر أهمية المربي 
ويقظته © لا في دفع كل طفل الى مستوى الآخرين : لأن هذا 
Nnm‏ ولكن في تقدير قابلية كل طفل على حدة علسسى 
التحصيل والانتاج ٠‏ ويكون بهذا قد أدى الى كل طفل صنيع tojas‏ 


أنه سيحمله ما طاقة له ay‏ وبريحه نفسيا وعمليا ٠‏ 
الروابط الاجتماعية : 


رأينا كيف يرتبط حديث الولادة نفسيا بأقرب النساس 
وفهمنا انه بالنمو يستقل جسميا كثيرا ونفسيا قليلا حتى الخامسة 


من عمره ۰ ثم يتفاعل وجدانيا مع کثیرین جدد بعد انخراطه 





vie 
بالدراسة متهم آقران من نفس العمر ومستوى النفكير ۽ وأخرون‎ 
لدتسي سن‎ Tra casa أكبر قليلا يُشكلون تهديد المسالحه‎ 
ES لتعملق معارفهم وقدراتهم العقلية والجسمية‎ 
آکین كيرا في الس بيس‎ AA المفتر في و و رن‎ 
یزوده بالمعارف الاكيدة الثابنسة ولا‎ el a بالطمانينة ازاء‎ 
امه‎ ol پناوشه أو یعادیه (في معظم الأحيان) فیولیه الطفل کل‎ 


واعجابه ویجعله مثله الأعلی ٠‏ 


أى ان الطفل بين الخامسة والسابعة من عمره يدخل 
عالم الآخرين ليتفاعل رما عنه مع كل نوعيات: هذا العاالم٠‏ 
فعليه أن يفهم ما يقولون وما يريدون ۰ وعليه 
ان يوصل الى مداركهم أيضا ما پریده هو ٠‏ ثم هو الآن مجبر 
على اطاعة أوامر افراد غير عاكلته  ٠‏ وعليه Lal‏ احاطه . 
نفسه باطار خاص من السلوك والرغبات يعرف به فى ذلك العالم 
لیقوم بدوره الخاص في هذه العائلة الجديدة الضخمة . وتتكون 
کل هذه الخصائص آثناء هذه المرحلة الاجتماعية المبکرة بغیر 
تخطیط أو دراسة من جانب الطفل ۽ ولکنها تتحقق شيشا 


فشيكا بدون أى مساس بوعی الطفل الذي بستمر صافیا غير متصنع 





ae i e 


لعدد من السنوات بعد هذا (حتى الثامنة أو التاسعة على 


٠ ) الأكثر‎ 


وبين الثامنة والتاسعة يصل الطفل النامي الى أوج 
RT‏ ی ورات د ر ”الى كل cina‏ العالسم 
المتضخم حوله ۰۰ فتتأجج قوة ملاحظته وسرعة استیعاسه 
للمتغيرات المعروضة عليه ؤحده استرجاعه لها ٠‏ وللمسرة 
الأولى يختلف كل طفل عن الآخر فيما يهمه من مواضيع وما يريد 
الاستزادة فيه من معلومات ۰ أو ما يعد نفسه ye igs‏ 
المستقبل من مهن أو تخصصات ( قد يغير رأيه بشأنها فيما بعد)ء 
وحيث أن فهمه للمعارف يقوده الآن الى التشبع بها في كل 
الأوقات وبشتى الطرق ٠‏ فان أفق خياله يبدأ في الضيسسق 
نوعا ما ٠‏ لأنه سيطالب عالمه بكل صرامة أن يطبق ما جاء 
بكتبه بغير مرونة ولا تنازل ۰ فالظواهر السطحية oi!‏ هى 
كل ما يهمه ۰ وما يراه أو يسمعه أو يلاحظه هو ناتج معروضات 
وأفعال مجتمعة (جيدة كانت أو سيئة ٠ à‏ فوجد کوتشر 


Eisen وآیسن‎ Montemayor ومونتماير‎ Koocher 





BEES 

مثلا أن الأطفالفى هذه السن قليلوا الصبر في التداول ممع 
الأشياء المجردة أو الجمالية أو الغير واضحة ٠‏ وهم لذلك 
كثيروا الخوض في مواضيع الساعة ٠‏ عن أنفسهم وأفعالهم 
وانتصاراتهم البدنية والعقلية والعملية ۰ ولامانعح مسن 
مقارنة انفسهم بالغير لأن يقظتهم البالغة الآن تربطهم باستمرار 
CUP‏ المتصلة بهم عن قريب أو بعيد ۰ فيصبح المجتمع 
(المباشر والبعيد) جزء لا يتجزأ من تفكيرهم الموضومي 
والذاتي ٠‏ الثاقب الناقد ٠‏ وتظهر هنا بوادر الشسورة 
النفسية على التسلط وعلى فرض الطاعة ۽ وفي نفس الوقست 
تتولد وتشتد Lay)‏ ميول جديدة نحو الارتباط النفسي بأقسران 
من نفس الجنس ۰ وتتجه هذه الزمالة الى الاتصساد 


وعند الیفاعة تستمر هذه الروابط النفسية ولکن بشکل 
آخف ۰ لن الطفل النامي € وهو يترك وراءه طفولشه ء 
يتمسك بكثير من العلاقات التي اسهمت في اثراء حياته 
المبكرة من باب الاخلاص لها » حتى وان زالت منفعتهيا 


أو كفت عن اثارته ٠‏ هذا لأن اليافع في هذه المرحلة یمسر 
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بتغييرات جسمية شديدة الوطأة على نموه السريع وانتقاله 
الى مرحلة النضج الجسمي ؛ تتسبب في محاولة لعدم التخلي 
سرا عن أشياء تعود عليها في طفولته واستقرت لها نفسه » وفى 
محاولة للادلاء الى العالم بأنه صار جزء! من عالم الكبار بكل 


حقوقه وواجباته ٠‏ 
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في أواخر القرن الثامن عشر ۰ آثناء ظهور البسوادر 
العلمية الأولى لفهم التطور العقلي والانفعالي للانسان 2 عشر 
بعض القناصة على طفل في الثانية عشر من العمر » یجسوب 
فاپات افیرون e Aveyron‏ خارج مدينة باریس بفرنسا ٠‏ وکان 
الطفل لا بتحرك الا على يديه وقدمیه ويطلق أصواتا غير مفهومة 
تصدر عادة من حیوانات المنطقة ٠‏ ويهاجم بأسنانه وأظافره 
كل من یقترب منه ۰ وعندما عرض على فيليب بينيل Philippe‏ 
(NACT 1Vto) Pinel‏ وهو من مشاهير الأطباء 
النفسيين الفرنسیین ٠‏ شخص الطفل على أنه حالة 
تخلف عقلي عميق غير قابلة للتحسين ۰ ولكن تلميذه ايتار 
J.M.C. ۵‏ رأى أن شدة التخلف العقلي عند الطفسل 
لم يكن سببها الا انعزاله عن المجتمع الحضاري ؛ — 
بالتاليمن تكوين استجابات اجتماعية JUL ladang‏ 
الآخرون لتعرضهم المستمر للمشيرات التي تولدها ٠‏ ومع 
أن ايتار نشر ورقتين في سنة ۱۸۰۱ وسنة ۱۸۰۷ تعبران عسن 


خيبة أمله الشديدة لاخفاقة في تعليم الطفل الاعتماد الکامل 
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على نفسه + الا أن الأكاديمية الفرتسية للعلوم أجبمعت 
على أن الطفل أظهر m‏ ملحوظا عن الحالة التي وجد عليهاء 
ویتمامل.مع. الأفراد ' المحيطين به بأسلوب أكثر تحضرا' e‏ هذا 


كيف يصل الطفل الى ما يكون عليه lai‏ من معسارف 
كالقدرة. على القراءة والكتابة والتعامل بالأرقام ٠‏ أو التهيو 
لفهم الآخرين والتفاعل معهم Lay‏ يناسب الموقف ۰ أو التوتر 
لعمل الأشياء أو توليد الأفكار أو مواجهة المشاكل ؟ يساعده 
في الوصول الى هذا كله قدرته على المادة وأسلوبه في اختيار 
المنهج ٠‏ علاوة على أسلوب محيطه في تقديم المادة التي 
ستوصله الى أهدافه ٠‏ وتنتهي هذه العمليات المتسلة 


يسمى ثقافته * 


الثقافة : 
الثقافة هی مجموع المورثات الاجتماعية التى تمشل 
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الأفراك + ٠‏ من GLA‏ وعادأاث وقيم أو مناهج 'وأنشطة عة 


أو انتاح.فكري#أو.يدؤي أو أساليب لنقل'فذة CU‏ ات 
والخبرات من ٠» died dae‏ كل هذه في مجقوفها JE‏ ما تسنينه 
n a]‏ بای رة اها « alia‏ أن التتظی سم 
الاجتماعي oT‏ مجموعة .من السکان لا ینکن أن يدرس peng‏ 
الا عن طریق فقافتها. ۰ فالجزء الفيزيقي من البيفة الذي 
edges s cela cals). alow GUST aaa‏ افوا 
العملية أوأساليبه التكنولوجية) + ثم الجزء الميتافيزيقي 
(فوق المادي) الذي يخلقه لنفسه في نفسه (الرموز - tall‏ 
قواعد المعاملة - الخیال والأساطير ‏ التنظیمات العلمية 
أو الترفيهية أو الضابطة ) یشکلان مخلفات جماعة سابقة ٠‏ 
تعالجها الحاضرة لکی Ge seas‏ تفه او سا eg‏ 


لها كلما تناولتها* 


أبن یقف الطفل من کل fiie‏ اجابة الاستفيام هنا 
ترتکز على قاعدة عريضة آساسها ان الطفل يولد مفلس المعلومات 


المعلومات الخاصة JS‏ خبرة یتعرض لها ویتکیف لها. ٠‏ أى 





= ATT ل‎ 


أنه منظمة حيوية ple‏ لها صفاتها الخاصة فعلا » ولكنهسا 
شديدة التفاعل مع كل ما تحتك به ٠‏ هو اذن اجتماعي من 
ante are‏ ولكنه تكويني من خلال وراثته ٠‏ فتكوين الطفل 
Laslas ac, phenotype‏ وراشية 0016 وتخزنهسا 
مورثاته genes‏ وتنقلها من جيل لآخر مستمرة الى ما لا نهاية 
أحيانا ٠‏ وقد بتبادر الى الاذهان أن الخوابت الوراثية 
لا شأن لها بثقافة الطفل ۰ ولكنها في الحقيقة تلعب دورا 

هاما في تثقيفه فمما يرثه قد يكون تخلفا ulis‏ أو اعاقة 
حسية أو اضطرابا غدديا ٠‏ ونجده بذلك معرقلا من Jal‏ مرحلة 
التثقیف ٠‏ ولن يعني هذا احباطا في كل الحالات ؛ لأننسا 
عرفنا في طه حسين وهيلين كلير وبيتهوفن وميلتون أمثلة لاعاقة 
حسية نجحت في دفع أصمابها الى الابداع ٠‏ ولسم 
يكتف العلم بالبحث في تأثير هذه المحددات البيولوجية فقط؛ 


al‏ اتجه الى دراسة طوبولوجية التذكر مثلا ٠‏ وتتبع عمل 





الحمض النووي “y ribonucleic acid‏ 
للبروتينات المسئولة عن عملية التعلم والتذكر ۰ بل واتجسه 
الى أعمق من هذا في نظرية الانجرام ( أى قصاص الذاكرة 


٠ (memory trace‏ لن التجارب المعملية على 
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planaria glas‏ لفتت البظر الى أن استجاباتها الشرطية 
الو بعد din‏ بع un‏ كهربائية لم تتوقف عند أول 
جيل لهذه الديدان.فلم ینطفیء تعلمها الشرطى في جيل آخسر 
من أنصاف هذه الديدان . بعد أن فصلت رءوسها عن آذنایها. 
وترکت الى أن استكمل كل جزء ما فصل عنه » pred‏ دودتيسسن 
كاملتين ۰ أى جيل آخر ٠‏ أو امتداد محوري للجيل الأصلي . 
هل تدعم هذه النتائج نظريات كارل یونج Carl Jung‏ حول 
اللاشعور الجماعي أى النفس الموضوعية objective psyche‏ 
وهل يكون للمخلفات النفسية المتراكمة نتيجة لخبرات الاجيال 
السابقة أثر le‏ أجيالها التالية فعلا ؟ وكيفا تگونست 
مفاهيم الطوطم والتابو والمندالا ؟ ومع أن هذا اللاشعسسور 
الجماعي ليس الا جزءا صغيرا من ثقافة الطفل » الا أنه قد 
يلعب TUM‏ المخاوف أو أساليب الادراك التي 


ستلاحقه e‏ 
وسائل الاتصال: 


يدرك الطفل الأشياء والتفيرات الحادثة حوله لأن لسسه 


حواسا تعده لذلك » ودوافعا تنشط ادراكه ؛ وقسطا مما 
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— الذكاء يتعامل به Jad‏ الى المعرفة ebay ۰ Copies‏ 
هى الخسائص الذاتية التي سيسا هم بها من at‏ في ie‏ 
aps"‏ * لن لتقيف n v»‏ نقابل ja‏ ادص مس 
ei‏ ” وی صفانتا لا خمر لها ay Ged Bite‏ 2 وبين 
“ لبن المتفاطين تال لخر يحكمهما o‏ و Ya‏ معيارقنا 
uon‏ وق E Gay‏ لن Jud‏ ولو أنه تقون dre‏ 
wet‏ للبقاء ٠٠ Bay, d‏ الا أنه Gad‏ الافتماد على بيد 
d.‏ هذه i ed i‏ بای oU Je ici e‏ 
NE‏ الحضارية” مقلا بيدما هو يتقدم ف لنمو MÀ‏ 
Qul‏ “ ویقثرب بذلك من eau‏ الفيزيقي v MEN žo,‏ 
' الخرّن المعرفي a oil‏ “الى المشيرات ٠‏ وهذا هو ما خسدث 
لصبي یرون سارف الط oll‏ رمن لعفي ات جفیط ي 
زتتولد حول ۰ وبعوامل بيولوجية dyes‏ استجاباته للاثارة شنم 
pedes dass‏ عجزه ٠‏ وحیث ان الزمن ثابت التقدم عدن 
النمو يختلف في السرعة من فرد لآخر ۰ فان المقياس الزمنسي 
هو المرجع الوحيد لتحديد كفاءة الطفل في الاستقبال والاستيعاب 


من ناحية ٠‏ ثم نوع وكمية التنمية المعزقية' الممكن تشبيسسع 





~ fo. 
فكم من طفل نابغفة وصف‎ ٠ الطفل بها من‌تاحية أخرى‎ 
بالجنون (توماس آدسسون) أو بالفشل (داروين ثم اینشتایسن)‎ 
لأن عمره العقلي كان أكثر تقدما من عمره الزمني . فافطر‎ 
الى التقدم بتفکیره وانتاجه حتی وان تمهل الآخرون ۰ أو فقد‎ 
الدافعية حتی الى مشاركة العادیین اآخرین في مستوی تفگیرهم‎ 
لاحساسه بالاحباط ۰ ولا یتوقف المقیاس الزمني عند رصد‎ 
' ولکن هدف الثقافة ازاءه هو‎ ٠ العبقرية أو التخلف فقط‎ 
التفذية الموقوته .للنفس النامية » بحيث تنتهي تفذیتهتا‎ 
هذه الى ثراء نفسي اقتصادي یفیدها ويفيد المجتمسم الذي‎ 
فلن يتعلم الطفل الجبر قبل معرفة الاعدادء‎ ٠ تتعامل معه‎ 


ولن يدرك مفهوم GLY!‏ قبل تطورعملياته السيمانتيكية ٠‏ 
الميراث الثقافي: 


الثقافة التي بعرضها المجتمع على الطفل يأخذها الناشىء 
على علاتها ٠‏ لذلك تكون aga‏ العطاء حرجة ٠‏ فالمجتمعء 
سواء كان عائلة الطفل أو مجتمعه الكبير ٠‏ له هو الأخر صفاته 


وحيث أنه أقدم وأكثر خصوبة وأقوى فاعلية من الناشیء القفج» ‏ 





n em‏ كت 


فانه يفرض عليه أساليبه الفكرية والعملية بلا منازع . *فبصمات 
العائلة الآمينة أو المفككة اللا أخلاقية تظهر وزاضحة على جيلها. 
الثاني الناشىء ٠‏ ولا.تتغير آثارهبا » أن تغیسرت.» الا 
بعد أن.ينتقل الطفل الى مرحلة الرشد .» أو تغير ثقافقته 
بيئة أخرى موازية لبيكته المباشرة ٠‏ لينا نعجسب أحيانا 
مثلا من صغير ينحرف مع أنه من جائلة مستقيمة ٠‏ أو من آخر 
يتحللي بصفات مثاليةٍ مع أنه من أسرة لا مثل لها ۰ ويكون 
السبب أن كلاهما قد حول انتماءه الى جماعة بديلة تشكل oi!‏ 


اليد العليا في تكوينه النفسي٠‏ 


انتقال الثقافة من الأباء الى الأبناء ظاهرة فير 
معقدة قوامها تقمص الطفل لشخصية الكبار ۰ وهی عملية 
واضحة ومنطقية في معظم الأحيان ۰ ولكن العملية الأکشسر 
تعقيدا هی انتقال الثقافة جماعيا من أجيال بأكملها الى الأجيال 
التي تليها ٠‏ مع وجود فروق فردية بين أبنائها تساعمد 
ee‏ ثبات الميراث أو على الأقل على عدم ترابطه ٠‏ هذا 
بالاضافة الى حتمية تغير التشكيل الاجتماعي وأساليبه ومنجزاته ٠‏ 


فللحضارة المصرية القديمة مثلا خصائصا ثقافية لم AD‏ كثيرا 
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عبر عشرین قرن تقریبا * منها فن المعمار والنحت والتصویسر 
ثم عقائد الالوهية وعودة الروح ثم الهيرارقية الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ كما كانت للحضارة الرومائية من ناحية أخرى 
طباعا LUGS‏ بدأت سبع قرون قبل المیلاد واستمرت خمسسا 
بعده ولم يوشر فیها کثیرا اختلاطها بالحضارات الأخرى 
بعد. الفتوح الحربية ولا التفیر الثقافي الذي فرضه ظهسور 
السيحيبة ۰ وکان لهذا التطبغ الصارم يدا في تقوضهاء 
ومن الطریف مثلا أن 1,25 من الطقوس والعادات التي 
يمارسها الکثیرون في مصر الیوم يرجع آصلها الى الثقافة 
الفرعونية كاستمرار الحداد على الموتى أربعين يوما ٠‏ بل 
ونجد أن اللون الأسود يتبناه العالم في الحداد يعد 
المصريين القدامى أيضا ٠‏ ولا دخل للدين في العادة على 
الاطلاق لأن كشيرا من المجتمعات الاسلامية لاتمارس هذه العادة 
بل وتستنکرها ٠‏ بالاضافة الى أنها عادة عالمية لا يحددها الدين 


أو المواقع الجغرافية ٠‏ 
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قواعد السلوك: 


أهم عناصر الثقافة التي يقابلها الطفل ۰ سابقة التجهیز 
في مجتمعه » هی أسلوب السلوك المنتظر منه ونوع التفکیسسر 
الديني الذي سبتبناه ٠‏ فاذا ولد في الشرق الأقصى أو الأوسط 
أو في الفرب ء فان الدين الذي ولد فيه: وتعلم أن يميل اليه 
هو الذي سيتمسك به في معظم الأحيان ٠‏ لأن حالات الانتقال 
من دين لآخر طواعية (بعد نزول كل الأديان واستتبابها على 
الأرض) تعد ضئيلة جدا اذا ما قورنت بالحالات التي استمسرت 
بدون تغير حتى وإن تعرضت لمغريات الانتقال أو لعوامل التفكير 
الذاتي ۰ ومع أن دين الطفل هو ميراث جماعته الدينية . الا 
أن الطرف المباشر في التوريث يكون عائلته ٠‏ لذلك نجد أن 
عملية التطبيع الديني رهن بفهم وتطبيق أسرة الطفل قبل كل شىء؛ 
حتى وان تعرضت العملية للتطور فيما بعد لانه استزاد أو لأنسه 
أخفق في التذكر ٠‏ ومع أن القسط الا كبر من أعباء العملية Eb‏ 
على عاتق المربي الديني في حياة الطفل e‏ الا أن جذور التربية 
تنتهي الى جماعة الدين الكبرى ٠‏ لذلك يعتبر هذا المدخسل 


الثقافي اجتماعيا AST‏ منه فرديا ٠‏ ويهمنا من الناحية التربوية 
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آثر هذا النوع من الثقافة على سلوك الطفل في طفولته شم‎ 
الطفل لن يقابل في حياته بعد هذا شيشا‎ GF ٠ بعد نضجه‎ 
فهو حتى وان‎ ٠ مع غموضه وغرابة جذبه ورهبته‎ ٠ بمثل قوته‎ 
عوقب لأنه كسر قائونا اجتماعيا أو جوزي لأنه قام يعمل استفاد‎ 
منه مجتمعه 6 الا أن خبرته الميتافيزيقية المتصلة بالثواب‎ 
غير المحسوس) هى التي‎ ٠ والعقاب الديني (المؤجل‎ 


ستوسس قواعد الضمير والأخلاق لديه * 


ولن يكون الميراث الديني القاعدة الاجتماعية الوحيدة 
بالنسبة للطفل ٠‏ لأنه سيولد أيضا في مجتمع له عادات خاصة 
يقبلها وأخرى يحرمها ٠‏ فقد يكون مجتمعه من التطرف بحيث 
يحرم عليه أكل الأبقار مثلا ٠‏ أو يفرض عليه أكل اللحسوم 
البشرية ٠‏ أو يحتم عليه ارتداء أنواع Rel‏ من الكساء 
والطلاء ٠‏ أو ببيح له التعري ٠‏ وقد يولسد في مجتمسع 
يمارس طقوس التكريس أو ختان الاناث أو تفضيل الذک‌سور 
أو انهاء حياة الكهول في À heed‏ ويكون موقع حادثة میلاده 
هو المقرر لما سيتعرض له في حياته من خبرات ٠‏ وتكسسسون 


هذه الخبرات نتاج الفكر والتطبيق الاجتماعلموقح ميلده 
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أو للجماعات المستقلة في الموقع الواحد ٠‏ ولن تكسون 
العادات متطرفة أو غير مقبولة في معظم المجتمعات الأخرى ٠‏ 
أن من أس ليب السلوك التي تفرضها معظم المجتمعات مشلا 
تنظيم كل من علاقات الزواج والملكية والحريات الفردية شم 
المعاملات الاقتصادية والضابطة وأخيرا أساليب —- 
والانتاج ۰ هذا علاوة على صفات السلوك الأخرى كاحترام 
السن أو الوقت أو المحافظة على العهد ٠‏ وهی صفات 
تختلف نسبيا من مجتمع اخسر ۰ فيكون للاخلال بها عقوبات 


في بعضها أو يمر غير ملحوظ في أخرى»٠‏ 


وفي النهاية تتولد من هذين الأصلين الثقافيين سابقي 
التجهيز. .۰ GUT‏ ثقافية أخرى يشق فيها الطفل طريقه الخاص٠‏ 
ژنه سيطبق أو يخالف قواعد الأخلاق والانضباط والمشاركقة 
الاجتماعية ٠‏ وسيختار ماذا JSG‏ وكيف پاکله . متى يأخذ 
أين يتوقف ۰ الى ما يلجأ ليتعلم أو يستكشف ۰ ولن تكون 
كل جهوده ذاتية ٠‏ لأنه سيحاط في كل مراحلها بأفراد psd‏ 


خبرة منه پر شدونبه ويضبطونه f‏ والمهم من الناحية الانسائية 
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هنا هو الفروق الواسعة بين المتاح لبعض الأطفال والذي 
. يحرم منه آخرون + الأن كثيرا من المجتمعات تعوزهبا 
التکنولوجیا الحديثة أو حتى المعلم. الكفء ٠‏ وتكون النتيجة 
إلا fren‏ ما یتعرض له. الطفل من ثقافة حدود فرورییات 
البقاء على الحياة . ٠‏ وقد لا تتوفر هذه. أيضا, ٠‏ فمن المولم 
مثلا أن بتوقف الانسان أولا في بلد بتمتع. فيه الطفل بالدفء 
والشبع والصحة ٠.‏ ویدیر قرسا فیتصل بأى مکان في كوكببه » 
أو يضغط زرا کهربائیا فیری ويسمع أو ينال ما آراد من خدسات 
٠ CU‏ أو پستفهم فیجیب على أسئلته Jis‏ الكتروني بوسر 
الطاقة البشرية ٠‏ ثم.ينتقل الاسان بعد ذلك الى — 
oiu. ida‏ فيه الطفل من "المرض والجرع وبوابل الجر P‏ و يجيد 
في بيكته ما يوصله الى أى معرفة ذات قيمة dis‏ ام 
متخلفا مريضا يعيش لبومه لا فير أن أى عمل يقوم به سينتمي 


الى عيش اليد الى الفم٠‏ 
المادة الثقافية : 


مادة الثقافة التي ستملاً حياة الطفل ٠‏ لتشير انتباهه 


فیعیرها تفکیره وتخیله وذاکرته ۰ مادة مرکبة بعضها نشسط 
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العناصر والبعض الآخر ثابتها فاذا اتجهنا مثلا الى أدواتسه 
التي سيستعملها لكى يصل الى آهدافه لوجدناها أسرع مواد 
analis‏ تطورا وتغيرا e‏ بينما تظل المادة المجردة بطيشسسة 
التغير قليلة. التعديل ٠‏ ولنأخذ على سبيل المثال 55 طهى 
طعامه من ناحية وأكله لما یمیل اليه من ناحية آخسسری: ۰ 
أو سکنه وولائه لعائلته » أو معدات قتاله وحاجته الى 
الأمن ٠‏ فسعيه الى الشبع ثابت ولكن الانتقال من موقد الفحم 
القديم الى أفران الأشعة القصيرة  microwave ovens‏ لسم 
یتوقف في مسيرته بعد ۰ وكذلك مواد مبانيه من طوب نیء 
الى زجاج الألياف fiber glass‏ ما زال يتطور بینمسا 
أحاسيسه نحو الأفراد الذین يضمهم البناء لم تتغب ۰ 
ولا تتفاوت عناصر الثقافة س حيث التغير والثبات فقط , لانها 
تختلف أيضا من حيث الابتكار والاستكشاف ٠‏ فبينما المبتكر 
بخلق‌شینا جديدا لم يكن ؛ نجد المسنگشف يعثر على شىء 
جديد كان ۰ ولنأخذ على سبيل المثال وسائل مواصلات هذا 
الطفل من ناحية » والطبيعة حوله من ناحية آخری ٠فالطفل‏ 
البدائي لم يعرف سوى كتف امه أولا وقدميه CoU‏ ۰ وأضاف 


الیهس بعد زس ظهر الجواد 3 فسيارة قفواصة i‏ شم 





ee e‏ یج 


طائرة فمركبة فضاء ٠‏ ومع ذلك فالطبيعة هی كما d AS‏ 





عندئذ يابس وماء وفضاء بل وستظل هكذا ٠‏ ولكن طفل اليوم في 
معظم دول العالم تعرف على عطارد وعلى الثقوب السوداء 

IS في فضاكه » وسمع.عن‎ black holes 
ودرس مواد الطاقة التى يخزنهسا.‎ ٠ ومثلث برمودا فى مائه‎ 
۲ یه جر‎ CDU الى‎ tse من رول الي بور‎ aly 
كان الطفسل‎ tais الأشياء فائبة‎ UE زح‎ 
الأول يمتطي جوادا فقط ۰ ولكنها وغيرها كشبير : كانت ومايزال‎ 
بعضها الآخر > في ظلمات المچهول » تنتظر ثاليس‎ 


oss Us‏ ثم نيوتون وماكس بلانك وأينشتاين» 
الفروق الفردية : 


نخطىء الظن اذن لو اعنقدنا أن ثقافة کل الأمنفال 
محكومة Ley‏ تعرضه علیهم بيئتهم فقط ٠‏ لن لبعض الأطفال 
خصاعصا Lol‏ لا يتمتع بها الا قلیل منهم ٠‏ کالطفل الذي 
آجاد اللعب على الهارب والکمان والأرفن ولم یتعد الخامسة 


من العمر ٠‏ وألف الموسیقی بينما آطفال سالزبورج الاخریسن 





~ FUEL 


يطاردون الفراش في حدائقهم ٠‏ وعند انطفاء حياته فسسي 
الثلاثين من عمره كان موزارت قد ملاء آلاف الصفحات الموسيقية 
ليتمتع العالم بالعديد من السيمفونيات والكونتشيرتو وأعسال 
الأوبرا مثل دون جيوفاني ۰ وزواج فيجارو ۰ والفلوت السحری: 
الأمثلة الصارخة للموهوبین من الأطفال قلیلة جدا ۰ ولکسسن 
كل العباقرة الراشدین کانوا آطفالا Uag ٠‏ يحير العلم مثلا 
أن البرت ایدشتاین لم يتكلم قبل الخالثة € ed.‏ كان یتعشر 
في لفته حتى التاسعة ؛ وأن أبويه خشيا أن يكون متخلفا 
عقليا ٠‏ وترك اينشتاين مدرسة الجيمنازيام بلا رجعة ٠‏ ثائرا 
على طريقة التدريس الماريشالية بها ٠‏ وأخيرا التحق بمعهد , 
بوليتكنيك زيوريخ وهو في السابعة عشر من العمر » بعد أن 
فشل مرة في اختبار الالتحاق ٠‏ هذا الطفل ۰ ضعيف التحصیل, 
أذهل علماء الفيزيقا وهو في السادسة والعشرين بأربسع أوراق 
علمية في مجلد واحد ۰ فجرت نظرية نسبية الفراغ والزمسن 
ونظرية الكوانتام ونظرية الذرة ٠‏ وكان dutis‏ موظفا مغمورا 


فيمكتب تسجيل بمدينة يرن سنة ۰۱۹۰۵ 





د 586ه 


ما هو العدد المنتظر من هذه النمانج العقلية قي 
الطفولة المبكرة أو فیما بعد ١‏ لأن أمثلة هذا النوع لسن 
تتوقف ۰ بل solos‏ أن المسزيرة ستضيفك الى ميادين العلم 
آخرين orbis‏ الغو على an 1 de‏ أو € ٠‏ ومن 


cil‏ أن da‏ يزداد uus‏ | وا ان السافة الزمنية تن 
العبقري و الآخر أصبحت ا P: pail‏ ما الف يوك esc‏ 
البشري ؟ الحقيقة الاولی Julia‏ الغباقرة بالنسبة 
للتوزیع السكاني لن تتفیر + فاذا اتبعنا قاعدة نسبة الاحتمال 
probability.‏ لوجدنا LS)‏ هو مبين بالشکل ) إن AT‏ ۶۰ 
فقط من البشرسینفوقون في.الذكاء آوافي الانتاج العقلي 
أو العلمي أو الفني ٠‏ فاذ! كان تعداد عالم القرن الرايع 
قبل الميلاد مقدرا بمائتي مليون نسمة فأن آغلب الظن أن مبن. 
بين مواليده عاش ۲۱۰ آلف طفل مفرط الذكاء ٠‏ ولم يقدر 
لهم جميعا الوضوح ۰ ولكنهم وجدوا ٠‏ وعلى الأرجح »فان من 
بين هولاء ؛ لم ينشط سوی قرابة ۳۳۸ عبقريا في كل الميادين * 
والیوم نحن نقارب ۰۰۰ر ٠٠٠ر bore‏ رأسا بشرية على eb‏ 
الارض ٠‏ ومع أن التعداد السكاني يتزايد الا أن نسبة الاحتمال 


في حدوث أى ظاهرة تظل ثابتة ۰ وبتطسقها على سکان الوم 





ETa 





Y- = ١ ae ١ = 
] . ليسم‎ 
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نسب احتمال التوزيع في عينة سكانية 

سنجد خمسة ملايين طفل مفرط الذكاء ٠‏ ولكن من بین هسذه 

المجموعة المختارة أيضا سيحس العالم بوجود واحد في الألف 

منها ٠‏ أن احتمال النشاط بينهم سيتوقف عند الانحسراف, 

المعياري الموجب الرابع من التوزيع أيضا ٠‏ أى سنسمع عنن 


في هذا edasi‏ 
العوامل المساعدة : 


ما الذي يلهب مثل هذه الشعل سواء في الطفولة المبكرة 
أو عند الرشد؟ فاذا ورث الطفل الذكي حدة النشاط العقلي؛ 





EV مس‎ 


ولم ير أو يسمع منه أحد شيكا ذا قيمة ۰ فانه یختلف كثييرا 
عن آخر يقتني نفس الصفة الوراشية ولكنه یسخره] ويمتطي 
طاقاتها ليحلق في أجواء معيشية علیا ٠‏ عنصر الاختلاف بينهما 
خليط من الدافعية وحب الاستطلاع والكمال والاستزادة المعرفيةه 
وهو ذاتي . وخليط آخر من امكانيات ثرية ومعلومات نشطة 
في بيئته » وهو خارجي ۰ كيف نوصل الطفل الى أقصى 
حدوده من اول الطريق؟ ولا نعني توصيله الى العبقرية 
أوالابداع ٠‏ ولكن الى استشمار كل طاقاته ۰ الطفل مستكشف : 
منذ البداية ٠‏ فهو لذلك يفتم الأشياء ليعرف ما بداخلهاء 
وال فا us‏ اين تهبن duda‏ توت الوا هو der‏ ال 
ثم Gals‏ يشب سيتعلم اته سيعيش أسعد وأطول اذا ألم أكشر 
ہما يحدث داخله وخارجه ۰ وهذه هی الفرصة المثلى لول 
دفعة في ثقافته ٠‏ أن ترك ليبحث وان يعطي عندما يريد“ 
وهذا يتطلب وقتا وصبرا ممن بباشره : علاوة على درايسة 
ea‏ با A aang. ac A‏ 
عليه ٠‏ ولا يسىء الى الطفل أكثر من سقوط بطله الذي أ alhs‏ 





NEN‏ یت 


aas‏ غير قلیل من الآباء ۰ فأهون على الطفل ان يسع من 
آبیه بان یفتشا معا عن الاجابة » عن أن یتضاءل العسنسلاق 
في أغيْن الطفل لأنه كذب ۰ بل وتخلق BUY‏ في هذه الحالة 
دافعا جدیدا هو المشاركة والزمالة في البحڭ ۰ TEC UP‏ 


الى خوض المعرفة المتّصلة به من كل جانب وبكل السبل ٠‏ 


دوافع الاستكشاف والتجسس والانتماء والاتصال والمشاركة 
الاجتماعية معروف أنها مكتسبة ٠‏ يعني أن الطفل پتعلمها . 
ممن يعيش معهم ٠‏ وليس كل اكتسابها معتمد. على هذه البيئة. . 
لأن الطفل نفسه يقتني بعضا من هذه الدافعية بالفطرة cai] ٠‏ 
وهو ما زال في آشهر الجهل الأولى من عمره ٠‏ يتلفت تلقائيا. 
الى المشيرات الضوئية أو الصوتية كلما نشطت..* وهو يخبط 
بيده على ما تقع عليه ليحدد نوعه وصلته به dU ٠‏ صم تنظيم 
مورفي Murphy‏ لبناء الشخصية الاخذ بتبادل العلاقات بيسن 
عوامل أربعة هى: 
(۱) الاستعدادات التكوينية ۰ )€( التوجيه أو التقنية 
(Y) canalyzation‏ الاستجابات الشرطية 2م شم 


(4) العادات المعرفية والادراكية * فان میلاد الطفل 





Na 


يضعه في المحتوى الثاني بمجرد اتصاله بالعالم الخارجي, 
ليواجه بالنمو ضرورة تتأسيس محتويات البناء الأخسرى ٠‏ وفي 
النهاية ٠‏ تتجمع كلها لتستقر على هيئة دور role‏ هو 
الطريقة الثابتة نوعا للسلوك والاتجاهات ٠‏ وهذا السسدور 


تفرضه الثقافة على الطفله 


يعني أن تكوين الطفل ۰ وبالتالي وظائف هذا التکوین» 
تعد نقطة انطلاقه النفسي ونموه ٠‏ وقد فسسر كارك يوج 
الديناميات النفسية بمبدأين: مبدأ التعادل ومبدأ الانتقسال 
la, * entropy‏ التعادل يوازي مبدضٌ Helmholtz‏ الأول 
للذینامیکا الحرارية في الفيزيقا ٠‏ الأخذ بثبات الطاقة ٠‏ 
نانخفاض قيمتها في مجال ما يعني رفعها في أخرى ٠‏ فاذا 


انخفض تقدير الطفل لعائلته مثلا فسوف يزيد اهتمامه بأشياء 


أو أفراد آخرين ٠‏ أما مبدأ الانتقال ۰ وهو أيضا يوازي 
المبدأ الثاني للديناميكا الحرارية » كما يصفابه یونسج 


ديناميات النفس ٠‏ فيعني توازن القوى بتبادل الطاقة  ٠‏ 
هذا مع أن الطاقة والحركة في النفس لا تتبعان نفس الأسلوب 


الجامد النمطي الذي تتبعانه في الطبيعة ٠‏ فالطاقة النفسية 
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كيان فرضي كما أكد يونج ۰ يستخدم الفرد كل ما يلزمه منها 
لاشباع احتياجات بقائه أولا ۰ وأى فائض بعد ذلك يخدم 
أنشطة الفرد الثقافية والروحية ٠‏ وهنا يتجه الى أهداف 
۱ أرقى من مجرد البقاء ٠‏ واذا انطلقنا من.هذه النقئلة 
لاستنتجنا أن تولید دافع.حب المعرفة أو البحث عن الحقيقة 
في الطفل الناشىء لا يمكن أن ينجح اذا كان محروما من حاجاته 
الأساسية ٠‏ فکیف يدرس سبب انجذاب الأشياء الى الأرض اذا 
كان جائعا أو محروما من الرعاية ؟ ولا يعني هذا تعميم القانون' 
لأن الفريد آدلر رأى أن الفرد يكافح في سبيل التفوق ٠‏ والتفوق 
عنده لا يعني التمیز الاجتماعي ؛ ولكنه يقترب کثیرا من فكرة 
تكون الذات عند يونج ٠‏ وهى الانتقال من الانا الى مركو dl‏ 
بدائية وأكثر جدية يقح بين الشعور واللاشعور | ومن مبداً 
تحقيق الذات عند كيرت جولد ستين وهو خاصية فردية تختلف 
من شخص لآخر اختلافا كبيرا ٠‏ لأنه وجد أن بعض ضحاياا 
آفات المخ يخضعون لمرضهم ٠‏ بيئما البعض الآخر پتخطی 
الاصابة بمحاولات للتكيف وتحدي الشلل النانج عن المرض ٠‏ بل 


ويمكدنا الخوض في أكثر من هذا4لأن الحرمان أو الاحباط 
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يتسببان أحيانا في توليد ails‏ خاص (المقاومة ) يكون هدفسه 
تحقيق الذات ٠‏ وهو دافع لا يتساوى في القوة عند كلل 

الأفراد » ولا يزول توتره عند بلوغ نهاية السلوك الهسسادف 
clu!‏ عنه - لأن حالات الفقد أو الاحباط أو الحرمان LBS‏ 
مستمرة ٠‏ ويظل الدافع الجديد ستبرا معها ٠‏ ولعسل أبسرز 
الصور لهذا النوع من الدافعية هو المقاومة التي يبديها بعض 


الأفراد في الكوارث أو الشدائد حتى بعد نقطة da QU!‏ 
البيئة الاجتماعية وثقافة الطفل: 


واضح مما سبق أن الشقافة تتولد في كائن حى اه 
تعرض لكائنات أخرى وأشياء تخصهم ٠‏ وواضح أيضا أن لهذا 
الكائن الصغير صفاتا يجىء مزودا بها قبل انا 
التي سيتفاعل معها ٠‏ وأن هذه الخصائص قد تساعده على 


تلقى الثقافة أو لا تساعده ٠‏ 


ويهمنا الآن التعرض,لما تساهم به بيكة الصغير الجديدة 


من مشيرات وموثرات ستكون في مجموعها ثقافته على حده ٠‏ وثقافة 
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الاجيال التالية بعد أن يتعامل معها هو وجيله معا . لأن أسلوب 
الحياة .الذي سیلقنه أياه Peaks‏ لن غل ooa as‏ رمالا gs‏ 
بل سیتعرض للتغیر والتعدیل elis.‏ تماما gla‏ کل شیء حسى 


اذا شرحت البيئة ات الكل لوجذت مجزأة الى 
أربعة عکونات : أفراد . آشیاء .. أنظمة . وحاجات ٠‏ ومن 
الممكن الاشارة الى الأفراد ككتلة عامة لا تميزية مي شین 
١2 15‏ أو كمجموعة مخلطة من البشر في موقع 
جفرافي محدد (دولة) ٠‏ أو كمجموعة أصغر من الأفراد متجانسي 
المیول والاتجاهات (فریق سباحة كلية الهندسة ۰ أو جمعية 
الرفق بالحیوان مثلا ) ۰ أما الأشياء فیمکن ان تكون أجسزاء 
من الطبيعة (زرع > چبال » آنهار ۰ موارد i‏ أنشطة 
طبيعية کالمطر والضوء والحرارة الخ ۰۰۰) ٠‏ أو آشیاء من 
ane‏ الأفراد (مساکنهم ۰ ملابسهم € آوانیهم وسائل مواصلاتهم 
وترفيههم وتخاطبهم الخ) ٠‏ والاأنظمة هی الحدود المجردة 
التي يرسمها المجتمع ليتبعها أفراده ٠‏ كلهم أو من ينطبق 


عليهم نظام بالذات v‏ ومن هذه الأنظمة : الدین ؛ الشسرع» 
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DIU «+ lea SM NT) Ga‏ الا 
الحريات الخ ٠٠‏ آما الحاجات ۰ وان كانت Mol‏ فردية» 
الا أنها تنتظم في النهاية لتصبح حاجات اجتماعية ٠‏ ومنها 
مثلا الاتصال » التكامل ۰ المشاركة ؛ الاستقرار ۰ الأمسن 


والمنفعة الخ ٠٠‏ 


اقترح ايريك فروم Erik Fromm‏ مجتمعا مثاليا 
stall ae bes‏ با اسان پرباط sey) Ge‏ امان 
TANE‏ بالخلق بدلا من التدمیر ۰ ویشعر فپه الفرد 
بذاته * ولم T‏ رائدا في فكرته ؛ لأن جان جاكروسو 
سبقه اليها بأسلوبه الخاص في تشخيص أمراض المجتمع وغلاجها ٠‏ 
لوعي الام abs‏ ديدي ddl‏ و تیا 
ونظمها ۰ وحيث أن تمنى الشىء يعني الحرمان منه » فان 
gags‏ هو لاء المفكرين r JUS‏ التي خلقها ا 
یعتبر في حد ذاته موشرا للمرض الاجتماعي الذي عانت مشسه ‏ 
مجتمعات كل منهم ٠‏ هل تغيرت المجتمعات عما كانت عليه 


آنكذ؟ وما هی الهيئة التي يكون Gale‏ المجتمع الیوم عندما 
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تطوه pas‏ الطفل؟ هل يعطيه هذا المجتمع العزة والرعاية 
والطمأنينة والدراية ؟ وهل يوفرها له طول الوقت منذ البداية 


pe‏ الاجتماعي: 


المجتمع ٠‏ أو الكل من أفراد وأشياء وأنظمة وحاجات» 
يخضع هو الآخر » تماما كالطفل الفرد ٠‏ لمتتالية زمنية تترتب 
عبرها آحداه ٠‏ وهذا التتابع ۰ التطوري في المظهر والوظيفة, 
بحدد ثقافة الطفل التاريخية ۰ من أين نزحت عائلته الأولىءه ٠‏ 
ولأى أحداث تعرضت ۰ ثم أين استقرت وكيف تأثرت بالطبيعة ‏ 
واستنفعت بها ۰ ولم خضعت أو على من سيطرت ۰ كلها آشار 
تاريخية تشكل طابع هذا المجتمع ۰ فلاشك في وجود اختلاف 
ثقافي مثلا بين طفل Us‏ في صحراء فرب أفريقيا ۰ وآخر في 
Jusl‏ البرازيل ٠‏ وثالث في جبال سويسرا ٠‏ لن لكل منهم 
مناخ وطبيعة خاصة ٠‏ علاوة على تاريخ قديم يتابعه الصغیسر 
في عادات قومه وفي فولكلورهم وفيما يفرض عليه من أساليب 


المعاملة والمأكل والملبسء 





- 00 


ولا ترضخ كل المجتمعات لقيودها التاريخية » أو لأساليب 
ماضيها التقليدية ۰ وهنا يواجه الطفل صراع الثقافتیسن 
الحدیثة. والقديمة ٠‏ ولا يحدث الانتقال فجأة الا في ح‌الانتا 
قليلة كقيام الخروب أو تغير أسلوب الحياة (تعديل تكنولوجي 
مثلا) أو الهجرة: ٠‏ وعادة ما يشارك الأهل الطفل في مواجهة 
الصراع في مثل'هذه الحالات ۰ ويكون INI TEN NS‏ 
على عاتقه أقل ثقلا ٠‏ واذا ما قارنا موقفه السابق بموقفه من 
محاولة التوفيق بين ثقافة جيل ابويه والتغیر الحادث في 
ثقافة جيله لوجدنا للتوافق مظهرا آخر ۰ أ (aod‏ 
وحیدا f‏ تيارا داخل عائلته ٠‏ ولنأخذ على سبيل المشال 
دخول الفتاة المدرسة أو الجامعة في مجتمعات كانت تحرمها 
منه ٠‏ هل اذا آرادت الفتاة سيستجيب الأب » وحتتى 


أن رضى الأب فهل سيرضى العم أو الجد أو رئيس القبیلة؟ 


تغير أسلوب الحياة في المجتمع الواحد لا يحدث کثیرا 
في المجتمعات المغلقة » وهذه تتضاءل في العدد بشكل واضح 


كلما ازدادت طرق الاتصال وتقدمت أساليبه ۰ ولكن التغيسر 
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ظاهرة مستمرة في المجتمعات المفتوحة ٠‏ وهذا هو أكشر 
العوامل الثقافية تفاوتا بینها ۰ فقد يولد الطفل مشلا فسي 
مجتمع زراعي یعتمد على أسلوب محدود لأنه محکوم بض سروف 
اقتصادية وساخية وجيوفيزيقية معينة ٠‏ أو يولد في مجتمسم 
آخر یجمع بين الزراعة والصناعة والتعدیین ۰ ویضیف الى موارده 
الطبيعية المعرفة التکنولوجية ۰ وهنا تظهر الفروق بين نقافة 
الطفلین ۰ لن المیراث الثقافي للطفل الأول يظل كما جساء 
في معظم الأحیان ۰ ولکن الطفل الثاني یتعلم ,منذ طفولته 
الاستعداد لتقبل التغير بل والتهیو لاستقبال التطور المنتظر في 
کل الأوقات ۰ ویتولد عامل جدید ٠‏ بحکم BS‏ هو 
خلیط من سعة الأفق والتطلع المتواصل ۰ واذا تواجد فانه 


نادرا ما يشبع* 


لغة المجتمع : 


ثراء الثقافة المطروحة أمام الطفل مسكولية مجتمعه 
آولا وآخرا ۰ فاذا لم يصعد رصيدها دائما » فان اقتصاديات 


هده الثقافة بصیبها الکساد > لا بالنسبة لنفسها فحسسب. 
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رلكن بالمقارنة بالثقافات الموازية ٠‏ لأن معيار التقدم في 
ای مجال ليس الازدياد في القوة والسرعة فحسپ ۰ ولكنه الفرق 
في التطور بینه وبين آخر ٠‏ ولنأخذ على سبيل المشال أسلسوب 
تلقين اللغة للطفل ٠‏ فاذا افترضنا بأن وسيلة الاتصال بيسن 
الأفراد في المجتمع الواحد هى رموزهم الخاصة لمعاني عامسة 
عالمية › b‏ فطع mdi‏ تختلف في الفط واخ 
i RN EN‏ شي weil‏ تتفق في أشارتها” i‏ 
نفس الشىء › eel ida: Qu‏ من الاتصال ure‏ یبتیسر 
أولى حاجات jis‏ فير hie‏ التي يقاوم بها لزل p‏ 


مد ي esp ege Pd pen‏ وغزارة هذه 





الرموز يشير الى CECI T m‏ اي انض ترمز aed!‏ 
فان اللغة خير معبر عن ضيق gl‏ سم الثقافة Ret p‏ الذكر 
أن افتفار zi)‏ ما الى المصطلحات التي تزخر بها أخرى لخیسر 
موشر على تخلف مجتمع الأولى ٠‏ كيف تولد اذن هذه السرموز؟ 
اذا رجعنا الى الوراء السحيق في تاريخ البشرية لاستنتجنا › 
وهذا مخض تخمین ۰ ان الاتسان الأول لابد وانه لجأ الى نسوع 


من الاصوات ٠‏ يخلقها في حلقة » لیعبر بها عن خوفه أو ألمه 
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أو لينبه بهاأ فراد مجموعته الى خطر أو أى شىء حادث ٠‏ لأن 
الأصوات الحلقية استجابة i‏ تصدر من معظم الکائنات الحية 
عند انفعالها ٠‏ بل وتظهر هذه الحاجة للتعبير عن الانفعال 
بشكل أوضح عند دراسة سيكولوجية.الصم ٠‏ فمع ان poll‏ أبكم, 
الا أنه عند الانفعال يصدر من حلقة أصواتا pine Ys‏ لها 
بالنسبة لباقي المجتمع , r‏ الا أنها موحدة نمطية عند الحيوانات 
العليا T ٠‏ معظم الدراساتٍ الفيلوجينية للسلالات احتبال 
. اعتماد الانسان پالذات, على جدجرته وعلى تعبیرات وجهه الغطرية 
في نقل افكاره الى اآخرین ١‏ وان استعماله لحنجرته لم يتعد 
| اصدار ما نسميه اليوم. الحروف المتحرکة > تماما ۲ BL»‏ 
على الاطفال في دراسات ٠ PENI page‏ وهذا 
ان فحالة الرموز اللفظية في المجتمعات a> ys TE‏ 
افتقارها الى المشيرات التي تولدها ٠‏ لن الانسان الأول لسم 
يلجأ الى تكوين هذه الرموز الا عندما اضطره ازدحام "uS‏ 

الى خلق أصوات موحدة لكل تعبير ۰ حتى يتم التفاهم مع 


الآخرين عن طريقها ٠‏ 


ضحالة أو عمق اللغة » وتهذب السلوك اللفظي أو عدمه 


لا يشيران الى ثراء الثقافة فحسب ۰ ولكنهما يحددان الطبقة 
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العقلية الاجتماعية التي ينتمي اليها المتكلم ٠‏ فالمتخلف 
العقلي والاجتماعي يستعملان رموزا لفظية محدودة ؛ سهلستة 
التمفصل Syntax‏ بينما يتعامل مرتفع الذكاء أو شرى الثقافة 
بكودات لغوبة أكثر تعقيدا وأشد تركيبا من حيث التفسي# ل 
والتحديد والاتساع ٠‏ وعليه فان دور المجتمع واضح في هصذه 
الناحية ٠‏ فتطوير اللغة باستمرار لتساير تطور حاجسسات 
المعيشة والعلوم ٠‏ وتلقين النش * لها في سنين حياتهم الأولى 
خير دعامة للكسب المعرفي ٠‏ ولا تتوقف المعرفة هنا عند لغة 
جماعة الطفل المباشرة: . لأنه حاجة السى'أخريات تخضسسص 
مجتمعات موازیه » حتی تتحسن مهارته في الاتصال الاجتماعسي 
والقدرة على حل المشاگل ٠‏ وحيث ان اللغات تعبیر عن الأفكاره 
والأفكار تعبير عن المعارف ١‏ وان المعارف معيار للتطصسور 
الاجتماعي ٠‏ فان لغة الطفل في النهاية هی معيار رصي ده 


المشل: 


القيم ونظم السلوك وأساليب الانفعال ركن آخر من اركان 
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هو اختلافها الشديد من مجتمع لآخر ٠‏ ومن الصعب تصور هذا 

التباين الى أن يلمسه الانسان بالانتقال من ثقافة الى ری 
وهذا هو ما فعلته مثلا مارجريت ميد ؛ عندما عاشت فعلا uo‏ 
جزيرة بالي (جنوب شرق اندونسيا) ۰ وسجلت e‏ على مدى 

عامين ٠‏ كل ما يتصل بشخصية Jal‏ هذه الجزيرة النائية عمسن 
العمران ٠‏ وقارنت بين السلوك الخاص بالدوافع البيولوجيسة 

بالذات ٠‏ العالمية في'خصائصها ۰ في مجتمع بالسي 

والمجتمعات الغربية ۰ فسكان بالي يتقادون الأكل أمام الآخرين» 
واذا اضطروا الى ذلك ٠‏ فانهم يعطون ظهورهم لبعض ؛ ويأكلون 
بسرعة ٠‏ كما لو كانت العملية مخجلة أو معيبة ۰ وقد ربط 

بعض الملاحظين اتجاه أهل بالي نحو التغذية باتجاه الحضارات 

الأخرى نحو الاخراج ٠‏ ويزيد من تنفير الطفل لعملية الأكلل e‏ 

طريقة تغذيته الأولى ۰ بدس الطعام في and‏ عنوة وهو مطروح 

على ظهره أرضا ۰ سواء رفب pl‏ لم پرفب ٠‏ ومن العسادات 

الأخرى التي شاهدتها بيد هناك ؛ طريقة المعاملة التي 
يلقاها الطفل من اھ فدافع الأمومة معروف انه يهدف الى 
حنو الأم على أطفالها لاعتمادهم عليها Lible‏ وجسميا ٠‏ ولكن 
مجتمع بالي يخرح تماما عن هذه الاستجابات المكتسبة » لأنه يفرض 


على الأم تبني أطفال أخر لتعود أطفالها على الاستغناء عن الحاجة 
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العاطفية للغير ؛ بما فيهم الام ۰ ويشب الفرد بعد ذلك 
محافظا على "بعد اجتماعی" يقيه من عواقب الاحنکاك الانفعالي 
مع الاخرین ۰ ویعطیه فرصة آکبر LEU‏ الذاتي : واذا قارنا 
هذه القیم بتلك التي تفرضها المجتمعات الأخرى » لوجدناها 


في كثير منها تشضص على آنها انطواء اجتماعي٠‏ 


انتقال الطفل بعد ذلك من نظام اجتماعي الى آخرء 
لا يعني بالضرورة تمسكه التام بالنظام الأول الذي شب عليه E‏ 
لأن من خصائص الکاشن الحى القدرة على الثكيف لبیکته ۰ وهذا 
يعني أن التعديل وظيفة يمكن حدوثها طالما توفرت القسدرة 
والامكانيات من داخل الطفل ومن خارجه ٠‏ فاذا كان طفل 
افيرون قدعانى من التخلف العقلي » وهو لذلك لم يتقسدم 
کثیر | عندما غير بيئته » فان الطفلة YUS‏ الهندية نجحت uo‏ 
الارتقاء من سلوك حيواني عدواتي بحت الى سلوك اجتماعسسي 
ذكي ۰ فبعدما عاشت YUS‏ تسم سنوات في جحر ذئب ۰ عشر 
عليها لتنتقل من مجتمع الذشاب الى الانسان ۰ وتعلمت كيف 
تمشي منتصبة على قدمیها ٠‏ وکفت عن التجوال ليلا والعسواء۰ 
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تعثر » الی. أن توفیت وهی في السابعة عشر من العم ۰ 
وتضيف هذه الأمثلة براهينا على أن أسلوب الحياة ره : 


بالاحتكاك الاجتماعی الذى يتعرض له الطفل» 
: عي الذي پسعرص له | 


ومع أن التغير في الحالات السابقة بعتبر فرديا ء الا 
أنه يساعد في الاشارة الى ما pus‏ أن يحدث عند عبور الثقافات 
SESE‏ الجماعات ال ميات E‏ یری dosi,‏ 
أن الحدود الجغرافية لم تعد وعاء قافا كما كانت الى مدخل 
القرن العشرين ١‏ فان تداخل emm‏ اليوم یجعل من العسير 
التعرف على أسلوب حياة مميز لكل مجتمع معاصر على حدة , الا 
في Jus‏ صفیر من المجتمعات المعزولة جغرافيا » لأن معظسم 
دول العالم مثلا تتبنی نفس النظم الاجتماعية والترفيهيية 
والسياسية والقانونية تقريبا ٠‏ كالزواج والملكية وقواعد 
المرور والحريات الح * واذا استثنينا الديانات ١‏ لوجدنا 
أن الحدود المميزة تتلاشى بين العديد من الثقافات المتجاورةء 
بحيث يقترب کثیر منها من کونه عالميا مع فارق بين الشرق 
والغرب مثلا » أو الزراعي والصناعي أو المجتمعات المتحضرة 
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بقی‌شیء أخير » معنوي من ناحية ؛ وفيزيقي من ناحية آخری 

فاليشرية بأعدادها المتفجرة لم تعد تهییء نفس الظروف التسي 
كانت تهیوها للاجیال السابقة ٠‏ ویشکل هذا النوع من التغیسر 
في الكثافة السكانية ضغطا على بعض المجتمعات He,‏ 
من ضوضا ء الى ملوثات بيئة » الى تضاول العناية والقسوت 
والوقت والدخل والفرصس ۰ والصارخ في هذه الحقيقة أن 
المجتمعات المسئولة عن الازدحام والتلوث والتخلف تعاني أصلا 
من ثقافة محدودة ٠‏ بینما المجتمعات الأكثر تطورا » والتي 
تتحکم تکنولوجیا في تلك العوامل ٠‏ تقاسي من القلق الناتسج 


عن اللامبالاة والأخطار التي یتسبب فیها غيرها * 
العوامل الفيزيقية : 


الى الآن ؛ ومناقشة ,ثقافة الطفل التى يكتسبها مسن 
مجتمعه » معتمدة على مداخل انسانية فقط . تدور حول 
أساليب اتصاله بالآخرين من حيث سلوكه اللفظي والعملي 
والانفعالي فقط ۰ ولكن مساهمة المجتمع في ثقافة الشفل 
لا تتوقف عند هذه العوامل المعنوية فقط » لأنها تشمل آیضا 


عناصرا مادية محسوسة هى أدوات المعيشة التي بستعمل 
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والکساء والماوی الذى يحميه « علاوة على آدوات الترفیسه 


والتعبیر الفني التي يلجأ الیها لتسلیته ٠‏ 


یعتمد المام الطفل بالطبيعة حوله على الوساشسسل 
التعليمية التي يقدمها له مجتمعه ٠‏ بل وتعتمد على ذلك 
کثیر من العادات التي سیتبناها في ستقبله . الخاصة بحیاته 
ومأكله وفهمه للامراض والعدوی والعلاج والوقاية ٠‏ وحیسث 
أن هذا المجتمع یوفر له ایضا نوع وقوانین سکته ٠‏ ثم نظام 
محاصیله الکبری والصفری وقوانین تصنیع منتجاته ۰ وطسرق 
حمايته من الطبيعة ومن المجتمعات الأخرى . فان الطفل 
يولد وثقافته هذه رهن بعطاء هذا المجتمع ۰ ولا متسع هنا 
لعد السئوليات ٠‏ وهل هى اليق ما بوسع هذا المجتمع 
ان يقدم ؟ وهل هی آخر ما وصل اليه العلم في باقي 
المجتمعات؟ وهل تضمن فعلا لهذا الفرد الصغير ؛ الذي 


لم يكن له شأن بمیلاده Flee‏ السعة والطمانينة والعافیة؟ 
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الاسرة وثقافة الطفل: 


یتکون المجتمع الکبیر من وحدات من مجتمعات أصغر هی 
الأسر ۰ ومع آن.هذه الآسر لا تخضم لنفس التنظیم الذي یخضع 
له تالیش الكبير + آلا أن لمعظم الأسر قیامها C3 by‏ 
للع رف تنا الف es Ra ig‏ 
ويُعتقد معظم السیکولونمیزن أن شنين الطفولة الأزلن تشكل مرحلة 
الكرين النقني URED‏ واا AT‏ مراتل شوه diis SUE‏ 
EST yt aes (Se) N‏ طنول 
الوقت E‏ فانه لعجزه p‏ صورة الظل ip‏ الأسرة» 
نكيف يمل ا ال بان یرل Tabana‏ 
یفرح Sy‏ يعبر عن نفسه ۰ كلها رهن Ley‏ پدور دأخل هه 


الأسرة وما يبدر عن آفر ادها 


تکوین الذات ٠‏ أى الشخصية الفردية ٠‏ يتم على مراحل 
متتعددة منذ ولادة الطفل الى أن ينضج ۰ وهنه الذات ۰ أو 
٠ (LYN)‏ لا تظهر بوادرها في الأسابيع الأولى ۰ لأن الطفل 


حدیت الولادة لا یمیز ہین جسمه وبين بقية الحقائق التي تحيط 
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به ٠‏ يعني أن جسمه ونفسه يظلان وحده متصلة الى أن يسل 
الوليد الى مرحلة التتمييز بين هذا الجسم وبين محتویات‌العالم 
خارجه ٠‏ ثم بعد ذلك ينتقل الى تنظيم الا شیاء الى ذاتیسه 
وموضوعية عن طريق ادراكه وذاكرته ٠‏ ويكون بهذا الأسلوب قد 
توصل .الى التعرف على ذاته. ٠‏ وتعرف عليها المحيطون به 
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الذات تنظيم يتطور لأن الطفل يتعرض EN‏ حولسه 
تخص حواسه أولا ٠‏ وأخرى تخص عملياته العقلية والحشوية 
بعد فترة قصيرة ٠‏ وكما قال وليام ا "بمجرد الولادة 
الطبيعية ۰ تهاجم البيئة الصاخبة حواس الطفل" ٠‏ فتتطور 
الوظائف الدماغية بين الاسبوعين الرابع والسادس بحيث تبدا 
في الاستقلال عن وظائف التوازن الحيوي ۰ لأن الطفل يولد 
مستعدا للقيام بعمليات التفاعل العضوي التي تؤمن له الاستمرار 
على الحياة ۰ كالتنفس وللمص والبلع ٠‏ ولكن عطلياتئته 
العقلية الو مقت اش ای ilg ٠‏ للعمل الا 
بعد عدة أسابيع ٠‏ بل ولا تعمل اذا لم تتصل بما يشيرها من 


go‏ ۰ فقد ثبت تجريبيا مثلا ان قردة الشمبانزي التي 
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'خرمتك: من الضوء منذ ولادنها .تفقد ١1س‏ خلايا الابتسسسار 
'بشبكيتها' ٠‏ وان القطط التي ate‏ الضوء عن احذى عيونها خقطء 
لکن-شبقی العين الثانية. بمثابة عامل الشبط بالتجارب » أصبحت 
atus‏ آلعین العتعرضة للضوء فقطافي الاستجابات التلقاعية 
(المعتاظة آفتلا في الائنین) المتصلة بمتابعة tp aN‏ أو 
المشيرات المتحرکة ۰ أى كما sl)‏ بیاجیه Piaget‏ بلسزم 
الکائن الحی النامي غذاء من المثيرات ٠‏ تماما كما يحسدث 
في جهازه الهضمي ۰ لكى ينمو ويتطور ٠‏ وتکفینا الحقاشسق 
ال ose es‏ شاه shes‏ الي كزيل لمیر ان 
النمو رهن بالوظيفة بالاضافة الى الوراثة e ol ٠‏ مسخ 
اسان edidi‏ ین ١ر‏ قبل المیلاد) لسم 
يكن أكثر من ۷۶ سنتيمتر مكعب ء ا اسح بج سح 
الرجل المتوسط اليوم حوالي ۱۲۰۰ سنتيمتر مکعب ٠‏ ولم 
يحدث ذلك الا ud‏ ازدياد الوظائف الموكولة الى هذا المخ 
اضطرته الى ٠ URN‏ فزادت تلافيفه وبالتالي عسسدد 


٠ نوروناتها‎ 
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ما سبق يعني أن ثراء بيئة الطفل الأولى يثري ثقافتسه 
سواء من الناحية التكوينية أو الوظيفية ٠‏ ولا يتوقف تقدم 
النمو على الخلايا الدماغية فقط ۰ لأن أنظمة الطفل الحيوية 
وعظامه وعضلاته تتأثر بعوامل البيئة أيضا ٠‏ فعلاوة على أنه 
قد ثبت أن أطفال الملاجىء اللقطاء يعطون متوسطات اقل 
للذكاء 4 ترتفع عندما ينقل الطفل الى عائلة ترعاه » فيان 
نسب الوفاة تختلف أيضا بين أطفال الملاجىء والأطفال 
المتبنین بل ويتباين طول عظامهم ونضج عضلاتهم نتيجة للمجاعة 
النفسية ٠‏ ولا يخفي مدى ما تتسبه هذه المجاعة من حرمان 


من الدافعية لتبني النظم الصحية للسلوك السلیم * 


الرعاية التي تحيط بها الأسرة طفلها هى السند الأكبر 
لنمو واكتمال كل وظائفه النفسية والجسمية ٠‏ وتساعده هذه 
الوظائف على تكوين مكانته الخاصة في المجال الاجتباعسي e‏ 
لا بالنسبة للآخرين فقط ٠‏ ولكن بالنسبة لتقديره السوسيوميتري 
لنفسه أيضا ۰ ويلاحظ أن بياجيه قسم التطور المعرفسي 
للطفل الى خمس مراحل: Qe! ١‏ حركية -5 التفكير 


الأنائي ۲ مرحلة الحدس to‏ العمليات المحسوسة 





e AA 
سنة‎ IT) (وهو الآن بين ۱۱-۷ سنة) هب العمليات المعقدة‎ 
وانه وجد فروقا في التطور بين الثقافات من‎ ٠ فصاعدا)‎ 
يعني‎ ٠ ناحية وبين الطبقات الاجتماعية من ناحية أخرى‎ 
أن انتماء الأسرة الى واحدة أو أخرى يؤثر على نمو الطفل‎ 
NA بل اثبت الباحثون تميز الانفعالات الطفلية‎ ٠ المعرفي‎ 
JL aL الشهر الثالث ۰ وأن الفروق تبعت خصائص‎ Ji 
لدى الابوين أو من يقوم برعاية الوليد ۰ فالطفل البشسوش»‎ 
ys , أما الطفل القلق‎ ٠ هادىء الطبع يتبع الراعي الحنون‎ 
المزاج » فير المنتظم في استجاباته فائه ناتج الرعايسة‎ 


المقتضبة غير المستقرة أو الفظة ٠‏ 


شم ينتقل الطفل من مرحلة المهد الى مرحلة المشلى 
todler stage‏ ليجني أثناءها مهارات كشيرة PL‏ 
والاعتماد على ساقيه والتفريق بين ما يريده وما لا يقبله ٠‏ 
ويتبتي للمرة الأولى اما سياسة الرفض أو الاتجاء السل بي 
نحو ما يفرض عليه ٠‏ بل يتعلم ان يقول (لا) قبل (pes)‏ 
ويتعرف على ما يمقته قبل التعرف على ما يريد ٠‏ وفي هسذه 


٠ الأسرة گيفية التعامل مع هذه الذات الجدیده‎ ites Us yal 
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of‏ أسلوب الجذب والشد لن يودي الى حل مشاکلها ؛ ولكن 
سياسة التعاطف والحزم هی التي ستنجح في اقامة الحدود 


الأولى للسلوك المقبول۰ 


وفي السنتین الثالثة والرابعة يجد الطفل متعة فسسي 
الانطلاق والاعتماد على نفسه والتحسس المعرفي ۰ ویزیح آسرته 
الى أقصى محيط انشفته * لن الطفل يابي الآن أن يظهر 
شمیفا ویصر على الاستقلال ٠‏ ويكون المطلوب من آسرته في 
هذه المرحلة e L Cia Ten)‏ :واطلاق مره 
الطفل في النشاط الهادف الى تحقيق ذاته ٠‏ وسح 
ذلك فان مستوى طموحه في هذه المرحلة يفوق ا 
امکانپاته ٠‏ فهو لذلك يأخذ على عاتقه أعمالا لا يستطيسع 
اتمامها , أو يدخل في مشاکل لا قدرة له على الخ روج 
منها ۰ ویکون دور الأسرة أما مساعدته على بلوغ هدقه 
بعدما يستنفذ كل طاقته في المحاولة أو ارشاده في المراحل 
النهائية الى e‏ السبل لحل مشكلته ٠‏ وأهم من هذا 
وذلك هو دور الأسرة في اعداده Liz]‏ الفشل أو الق سور؛ 


وانتظارهما كواحد من وجهي اللعبة * 
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ويتقدم الطفل نحو التطبيع الاجتماعي في هذه الفتسرة 
ایشا ٠‏ لأنه سيستقبل YULI‏ جدد في العائلة « dS,‏ 
أطفالا غرباء خارج العائلة ۰ ويتعلم للمرة الأولى ضنرورة 
التعامل مع الغير ٠‏ والم فراق بعض أشياعه دائما أو أحبائه 
بعض. الوقت oF ٠‏ الآخرين سيشاركونه فيهم ٠‏ وتخدم هذه 
البعاناة iaiu‏ جديدة ۰ لأن الطفل سيتجه في نفس الطريق 
الى البحث عن ذاته ٠‏ وسیتأثر بهولاء الغرباء ٠‏ وسيعين 
أيهم يميل اليه وايهم ينفر منه ٠‏ وهنا أيضا توثر أسرته 
على اختياره » لأنها تتحكم فيمن يخالط ۰ أو لأنها تحسدد 
له القيم التي ينتظر منه أن يزن بها الأفراد والأشياء والأفعال» 


وتتحصر الثقافة النفسية السليمة التي نتیحها للطفسل 
بعدهذا في قيم تعتبر في الحقيقة معاییرا عامة للمحة النفسیة" 
فعليه أن يتعلم تقبل الحقائق المتعلقة بقدراتسسه E‏ 
واستعداداته > وحالته الجسمية والعقلية ٠‏ وعليه أن 
يتفاعل مع من يحيطون به تماما كما يود أن يعاملوه » فيتعاطف 
معهم ويتقبلهم كما يقبل نفسه ٠‏ وعليه ان یتعلم الاقبال على 


الحياة وتحمل نصیبه في أى عمل . وأن يكون طموحا شجاعا 





VY ار‎ 


مستعدا للکفاح Golly‏ ومة اذا تعرقل هدفه أو فشل أول الامر * 
وأخیرا أن يتعلم الموازنة بين حاجاته وبين متطلبات المجتمع 
حوله s‏ فیتوقف عند الحدود التي رسمها هذا المجتمع حتى 
وان أدى ذلك الى حرمانه من اشباع حاجة جسمية 
أو نفسية ۰ وحيث أن الرياح لن تجیء با تشتهي السفسن 
داكما » فان عليه أيضا أن يتعلم التكيف لمواقف الاحباط 
بتغيير الأشياء أو بتغییر أوضاعه النفسية ٠‏ ومهمة أسرته 
في هذه wu‏ النفسية طويلة شاقة . لأنها لا تخضع للوقت 
أو لقانون أو لطريقة ٠‏ فهى تبدأ من أول يوم يتبادل فيه 
الطفل الکلمات مع من بقوم برعایند ۰ ولا تنتهي الا عندما 
یصبح الطفل راشدا آخرا مسئولا عن طفل آخر ؛ برعاه ویحشسه 
بنفس الأسلوب تقریبا ۰ ویخنار عند ارشاده بعض الأساليب 
التي طبتت عليه ٠‏ وهگذا تنتقل الثقافات من جيل الى 


جيل عن طريق فرد الى فرد: ميراث ومتعة ودین" 


Converted by Tiff Combine 
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والتربية النفسية‎ Jab! 


التربية هى كل ما يتصل بالتعلم ٠‏ سواء كان هذا التعلم 
بسيطا أو مركبا ٠‏ والعائلة أول من يقوم بهذه المهمة ٠‏ تليها 
المدرسة . أو اذا تواجدت مشاكل أثناء نمو الطقل قان المهمة 
بعد ذلك تقع على عاتق السيكولوجي أو المرشدالتقسي * والتربوي 
الممارس بالمدارس في نفس موقف المرشد النقسي خارجهما* 
لأن السيكولوجي في هذه الحالة يقوم أولا بتطبيق وتقييم اختبارات 
الذكاء والشخصية والقدرات والاستعدادات كلما استدعت الحاجة ۰ 
وتسمي مهمته هنا: القياس النفسي ٠‏ وتحال اليه lal‏ حالات 
فردية أو جماعات تتصف باضطراب في السلوك أو ياضطراب في 
طرق التعلم ٠‏ وهنا يعمل السيكولوجي مباشرة مع القرد ٠‏ أو 
يضطر الى مقابلة بعض أفراد عائلته ومدرسيه ٠‏ ويهذا يخطط 
منهجا محددا يتضمن تخليص الفرد المضطرب من أسباب اضطرابه ٠‏ 


ويصبح هنا اخصائیا اجتماعبا. بالاضافة الى مهنة التربية النفسية ٠‏ 


وعلينا أن نعاود في هذه الآوئة تلخيص المعاملات التي 


تتحكم في تكوين الفرد الناشىء ۰ أى نناقش نظامه التربوي 
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وتطوره > أو بيئية تخص الأشياء والنظم المحيطة به ٠‏ 
الشخصية والتربية النقسية : 


۱ کلمة شخصية مشتقة من اللاتينية Persona‏ ومعناها ` 
الطابع أو الملامح  ٠‏ وقد أطلقت Wool‏ على القناع الذي 
كان على الممثل المسرحي الاغريقي أن يضعه على وجهه كلما 
تطلب منه موقف التمشلية أن يغير تعبیراته ۰ وقد تقدم 
كثير من المفثرین في علم النفس, بنظريات متعددة تخص هذه 
الشخدية ( أى التعبير عن اتباه الفرد نحو المواقف) » شم 
بنطريات أخرى تحص علم النفس المرضى (أى السیکوبا ثولوجيا (* 
وكانوا جميعا ينظرون الى النفس في وضعين مختلفين ٠‏ الوضع 
الأول يفحص الدعائم الستاتيكية الثابتة والدينامية المتحركة 
التي يقوم Gk‏ بناء هذا الشىء غير الملموس المسمي الشخصية ٠‏ 
والوضع الثاني يعالج المظاهر غير الطبيعية أو الشاذة للسلوك 


(أى لهذه الشخصية) سواء كانت هذه المظاهر ستاتيكية أو 





ديناميكية ۰ وبهذا نجد أن على المريي النفسي أن یدرس 


Combine - (no stamps are d by registered version 











ET 
أولا أنواع الشخصيات ثم آمراض الشخصية واضطراباتها قبل‎ 


الاتجاه الى تربيتها * 
التربية النفسية والتطور؛ 


حيث أن الكائن الحى الطفل مولود وفي حوزته صفات ورثها 
من الجيل أو الأجيال التي سبقته ٠‏ فانه يولد وينمو مستعدا 
للابقاء على ٠‏ أو لتغيير بعض هذه السفات ٠‏ ولن نقول 
مثلا ab]‏ ستغير طولك الموروث في معظم الحالات o1)‏ نوع 
غذائك قد يتسبب Mad‏ في حدوث التغیر) ۰ ولكننا نقول dos‏ 
اذا نشأت في بيئة تساعدك على الاحتفاظ بكل ما ورثته من 
صفات جسمية وعقلية لأنها مستمرة على نفس خصائص بيئة الجيل 
الذي سبقها ۰ فأغلب الظن أنك ستظل محتفظا بنفس الصفات»› 
وآنها لن تتغير ۰ وهذا نادر الحدوث ۰ فكيف تضمن لنفسك 
نفس نوع الغذاء والانفعال والاتصال والاحتكاك الاجتماعي الذي 
تعرض له من ورثوك صفاتهم ؟ 

Y,‏ يتوقف الأمر على ذلك ud.‏ اذا Cuts‏ ان الطفل(1) 


ولد بعائلة من الأذكياء وأنه هو الآخر ذكي » بينما الطفل 
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(ب) مولود في عائلة من الأذكياء ولکته غير ذكي » فان 

الاحتمال كبير أن O)‏ و (ب) ESE‏ قي تكاعهما (حتسی 
وان اتفق في هذا الذکاء «الدیهما) لواحد أو اکثر من اأسباب 
الوراشية أو البيكية ۰ هذا u$‏ الطقل (ب) ورث صفة التخلف 
العقلي من مكان آخر بالعائلة + ومن ناحية أخرى ۰ فلتفرض 
أن"الطفلين )1( هو (ب) أذكياء لأن والديهما آیضا آذکیاء. ولكن 
لسبب ما تجد أن )1( يعطي مظاهر عدم القدرة على التعلم ‘ 

بيئما (ب) یتقدم فيه بسرعة ۰ واذا آثبت القهياس أن 
هذين الطفلين متساویین في الذکا: . کن pel ies‏ 
يشير الى غير ذلك . نان هذ! بعني شيعا آخر يخص دافعية ()۰ 
وهذه الدافعية قد يكون مصدرها هر تسه (جسميا (Lus,‏ 


أو مصدرها محيطه الفيريقي والمعتوي (بيكته )۰ 


التربية ونظريات التعلم : 


ستفهم هذه الظاهرة يطريقة أوضم اذا تعرفت على 
بعض نظريات التعلم ٠*٠‏ فيغضها يرى أن هتاك أريعة عوامل 
تساعد الفرد على تعلم الشىء الذي بواجهه أو الصفات التي 
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سیتبناها لیضیفها الى مقومات شخصیته ۰ وهذه العوامل الأربعة 
هى : الدافع - المشیر - الاستجابة - الجزاء ٠‏ فأنت تصحو الى 
حاجة خاصة الى النشاط )53 لديك Lads‏ خاصا یدفعك الى هذا 
النشاط) ۰ ولنقل في هذه الحالة أن دافعك هو الخوف مسن 
الاخفاق في هذا المثال ۰ ومشيرك الآن هو هذه المادة ٠‏ فهسی 
شىء جدید غريب عليك ۰ یتسبب في نوع خاص من القلق الذي 
col, ٠ du.‏ بذلك محرك آولا بدافع الاستطلاع (وهو مكتسب) 
ويسمي أيضا دافع الاستکشاف exploration‏ . لأنلديكخونا 
معينا من المجهول عامة © يجعلك تنشط دائما لتتحسس ظلماته. 
وأنت في كل هذه الحالات متصل بشىء وراءك يقودك الى القيام 
بعمل ما (الا اذا كنت متبلدا ۰ فانت اذن غير طبيعي) ۰ وهذا 
الشىء نسميه الدافع ٠‏ ويكون اسمه الخاص في مثلنا السابسق : 
دافع التعلم ۰ ولا نخفي عليك القول بأن لكل فرد abe‏ الخاص 
من هذه الدافعية ۰ لأن هناك شديد التوتر عظيم الدافعية في 
معظم المواقف التعليمية ۰ وآخرا ضعيف الدافعية الى درجة 


البلادة ٠‏ وبينهما كل الأنواع والاختلافات في كل درجاتها ٠‏ 





- A1 
كيف يكون للمثير بعد ذلك أثر في نوع ومدى تعلمك؟ هل‎ 
دخلت مرة دارا للکتب لتشتري منها کتابا أو مجلة > فتقفحصت‎ 
شم‎ ٠ محتويات أو عناوين كل واحد من الكتب والمجلات المعروضة‎ 
أخيرا وقع اختيارك على كتاب بالذات؟ كل هذه الكتب والمجلات‎ 
مثيرات ۰ ولكن واحدا منها استرعى انتباهك بالذات ۰ أى‎ cuts 


واحدا منها bis‏ قررت أن plas‏ ما بداخله ٠‏ 


المثيرات Wye‏ كثيرة > بعضها bts‏ متغیر والاخر ثابت 
Y‏ يتغير بشكل واضح" ۰ ومذا oT‏ کل شىء في الحقيقة یتغیر بطريقة 
أو باخری لأنه متصل بالزمن ۰ ومذا لا یتوقف ۰ وحیث أنه ليس 
باستطاعتك ادراك كل هذه الأشياء النشطة يبيئتك » قأنت توجه 
انتباهك الى بعضها bii‏ » لن هذه هی طاقتك ۰ BU‏ تختار 
منها وأيهما تجيد التعرف عليه بعد ذلك متوقف على نوع العلاقة 


هل المثیر الذي آنت بصدده شىء يعتمد عليه بقاوك حيا ؟ 
انت سرعان ما تتعلمه لنل.مولود .و معك غريزة تدفعك الى 
الاستمرار على الحياة بکل ما لديك من قدرات ٠‏ ولنضرب لبك 


مثلا لذلك ٠‏ أنت تنتقي وتسعى الى التعرف على مثیرات مشل: 





m TAT. 








AE 
الغذاء (الممكن أكله والضار) ۰ ونوع 3131 (صديق نافع‎ 
تستطيع مواجهتها والاستمرار‎ ja) أم عدو غادر) ۰ المواقف‎ 
توهلك‎ Ja) فيها أم يكون أسلم لك أن تتفاداها) » قدراتك‎ 
سفاني شرب‎ EET ٠ لعمل ما أم تخذلك فيقضي عليك)‎ 
ألوان الطلاء » أو مصادقة قاتل ۰ أو مداعبة کلب مسعورهء أو‎ 
ولا تظن أنك مولود ولديك كل هق ذه‎ ٠ صد بناء ينهار‎ 
كل ما لديك هو الاستعداد للبقاء على الحياة*‎ ٠ المعلومات‎ 
٠ وعليك بعد ذلك أن تحيط هذه الغريزة بکثیر من الاستطلاع‎ 
من ذلك‎ paly » وأن تحيطها البيئة بكثير من المعلومات‎ 
٠ أن يخول لك عمرك وقدراتك أن تفهم وتميز الصالح من الضار‎ 
E لأنك قد تكون صغيرا في الثالثة ۰ غير ناج عقليا بعد‎ 
فتشرب لون الطلاء فعلا لآنه جذاب + مع أتهم عرفوك أنه سام‎ 
أو يداعسب‎ ٠ لآنك تجهل أنه قتل‎ Was وقد تتعامل مع قاتل‎ 
مسعورا فيعضه ۰ لأنه فقد القدرة‎ LS المس في التسعين‎ 
وليست كل طرق التعلم الخاصسة‎ ٠ وهكذا‎ ٠ على التمییز‎ 
لأنك تتعلم أيضا كيف‎ ٠ بالبقاء على الحياة بهذا التعقيد‎ 
ولایحیسسط‎ ٠ تمضغ طعامك أو كيف تعده أو من أين تشتريه‎ 


بهذه العمليات كثير من المعوقات في معظم الحا لات ٠‏ 





CA ~‏ 
هل للمشير بعد هذا صلة باستمرارك الاجتماعي ؟ هسل 
تعتمد عليه في اتصالك بالآخرين وفي رضاهم عنك وتقبلكم 
لبعشگم ؟ Ql‏ ستتعلمه ٠‏ لأنك كائن اجتماعي لا یتحمسل 
العزلة » الا اذا كنت غير طبيعي ٠‏ لذلك Juin.‏ علسسسسی 
تعلم RADI‏ » و ستتعرف على أحسن الطرق في اقا سة 
الصداقات ٠‏ وستضفي على شخصيتك كل يوم شيا يزيد مسن 
قدرتك على الاحتفاظ باجتباعيتك > أو يقوي موقف جماعتك ٠‏ 
فتتعلم أكثر ۰ وتتنافس في الترضية أو التعدي uM. ٠‏ 
أساليب القيادة أو طرق الانقياد الخ ٠‏ مشيرات تعلمك هنا 
آیضا متعددة ۰ فأمامك اللغة (تخاطب) والجساب (اقتصاد) 
والعمل (تبادل) والعرف والقانون (حدود) والعلوم (قسیسوة ) 


والمعاملة (اتصال) + 


وأخيرا هل للمثیر صلة براحتك النفسية ؟ فأنت تختار 
من المثيرات ما يعجبك ونادرا ما تسعی الى مالا يرضيك ٠‏ فانت 
تتعلم ما تمیل اليه ٠‏ أو بالأحری ما تعلمت أن تمیل اليه ٠‏ 
نك » مرة آخری لا als‏ متصفا بهذه المیول أو الاتجاهات ٠‏ 


ولكنك تکتسب غالبيتها لأن بيئتك عرفتها عليك في اطار أكشسر 
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جذبا من غيرها ٠‏ هل عرفت الأن اذن لماذا ولدت سلما 
أو مسيحيا وتمسكت بحبك لهذا الدين بالذات؟ وکانت أقصى 
راحاتك أن تقوم بشیء تشير اليه تعاليمه ؟ لا لشیء الالآنك 
قف هذا الدین وهذه المیول في بيئتك ۰ وکیف تمفضي 
اتشافات Exe‏ الى موسيقى بیتهوفن أو الروك اندرول أو صوت 
أم کلشوم؟ تقوم بهذا لأنك ع لهذه eee‏ 

ثم كررت we‏ واخترتها eae‏ لکی تستريح TT‏ 


وان لم يمل اليها آخرون في عائلة أخرى٠‏ 


والاستجابة ۰ وهی العنصر الثالث في عوامل التعلم , 
شىء اضطررنا الى الو seb‏ عند الكلام عن المشيسرات٠‏ 
فانت نادرا ما تقف أمام الاثارة الا في موقف ad. TE‏ 
ستفهم وتختار وتقرر ازاءها شيئا dia, ٠‏ الشىء قد یکسون 
Las,‏ لها (تتحاشاها) أو تقبلا لها (تقترب منها ) أو حیسادا 
(وهو الاثنين معا) ٠‏ أى أنك مدفوع بطريقة أو بأخرى الى 
اتخاذ قرار ما ازاء هذا الشیء المتغير الحادث خارجك 
(أو داخلك) ‏ ۰ لأنك كائن حى متفاعل مع الأحداث التي تمه 


وتلك التي تحيط به حتى عن بعد * 
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نوع الاستجابة التي تقوم بها يعني أنك فهمت الموقسف 
(بطريقتك الخاصة ) وأنك ترى أن هذا هو ردك علىعلامة 
الاستفهام التي وضعت أمامها ٠‏ ولا نقول لك أن فهمك lio‏ 
يودي بك الى أحسن الحلول وأوفقها في كل الأوقات Jl ٠‏ ۱ 
اف محرو e‏ فهم خاطیء ial‏ (تعلم PSU‏ 
أو متخلفب) ۰ أو يقودها دفع خاص بك أنت ولاصلة icr‏ 
بالاثارة كان سمل الععرد 5 كلمة "ریاضیات" rm‏ 
محاولة الفهم (أسلوب ا ولو كانت 


في مستوى مقدرتك العقلية ٠‏ 


ويكون أسلوبك في الاستجابة متوقف في معظم الأحيان 
على هدف أخير في كل هذه العمليات ٠‏ ماذا م وز لكا 
هذا النشاط؟ هل يعود عليك بالنفع المادي أو الأدبي؟ هل 
يساعدك على تفادي نوع خاص منالعقاب كالالم أو neun‏ 
التخلف والنقص؟ فأنت تواظب على استذكار موادك هذا 
العام نك تعرف أن لنهاية هذه الدراسة وجه آخر منالمشيرات 
هو الاختبار ٠‏ فأنت WU‏ تنتظر نوعا خاصا من الجزاء 


للعمليات التي قمت بها أثناء التعلم ٠‏ ستنجح أو ستحصل 
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على جيد أو ستكون من آوائل دفعتك ٠‏ .أو من ناحية أخرى 
ستتفادى الرسوب على الأقل ۰ والآن نتساغل: هل تست سر 
في الخوض في عمليات التعلم اذا لم يكنهناك اختبار فيالنهاية 
أو لم تكن هناك iier‏ الف أن اه اتن oig‏ نی وه 
أن هذا متوقف على مستوى دافعيتك المتصل بذاتيتك ٠‏ لأن 

هناك أفراد (أقلية ) يرون في الارتقاء بأنقسهم نفعا ماديا 
وأدبيا في أعين هذه النفس فقط ٠‏ ولا دخل للاخرين في 
هذا التقييم أو هذه الاثابة ۰ ويكون الجزاء هنا خارج منها 


وعائد علیها في نفس الوقت ٠‏ 


العمليات النفسية. المرتبطة بالتعلم : 

اذا سمعت احدهم بنادي اسمك فالتفت اليه ٠‏ شم بدأ 
في محادشتك . ولكن بلفة لم تسمعها من قبل emnes ٠‏ 
يحاول جاهدا أن يفهمك ما يريد ولكنك غير قادر على قهمهء فانك 
في هذه الاونة تواجه مشكلة تتعلق بالتعلم ٠‏ كل ما تعرفه 
مما سبق وصفه » هو انك تعرفت على اسمك ۰ وذلك انك 
سمعته مرارا قبل هذا وتعلمته ٠‏ اما باقي الوقائم ۰ فلا 


۰ E 
اذا‎ lat + الشخعی وسماع الفاظه‎ Ay : يتعدى ادراكك لا‎ 
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كنت قد تعلمت الصينية من قبل » لعرفت أنه يحاول سوالك كيف 
يتجه ليصبل الى ida‏ بلاده ٠‏ باختصار ٠‏ آنت نجحت فلي 
عمليتين فقط من العمليات النفسية التي تمر بها لكى تصل السى 

المعرفة ٠‏ الأوللى هى انك أحسسث (رأيت وسمعت في هذه الحالة ) 
والثانية هی انك d b Risch) ee aI‏ يفا ول اقول Pest‏ 
lin,‏ جزء صغير من المعروض أمامك للادراك) ٠‏ أما فهمك الكلي 
للموقف فیختلف لأنك لم تتعرض لكل مفرادته ٠‏ ۱ 

Gs;‏ سبق لك أن عرفت » فان العملبات النفسية الأساسية 
أربعة : الحس ١‏ الادراك ؛ التعلم الشرطى وأخيرا الدافعية ٠‏ 
فالحس مسئول فن استقبال اا ا اسا ا من الاثارة ۰ ولکنه 
وحده لايكني ۰ لن الاحساسات ستنتظم بعد ذلك في مجموعمة 
مدركات ترتبط بأشياء أخرى تم ادراكها قبلا ٠‏ أى أن الانسان في 
الحقيقة لن يدرك اذا لم يكن قد تعلم plats ٠ Mol‏ معناا 
أنه تعرض للشىء مرة أو مرات قبل الآن ٠‏ حتى يربط ما حف 
الآن ويدركه ہما خبره في الماضي ٠‏ وليس التعلم مدرسيا قفي 
كل الحالات » كأن تعرف جدول الشرب » أو تعرب المفعول به 


والفاعل » ولکنه في کثیر من‌الاحیان یکون تعلما عملیا :كان تربط 
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في أنفك ۰ وأن تمشي وتقفز وترقي السلم ٠‏ وفي كلل 
الحالات تفعل الشىء الذي تعلمته لأتك مدفوع لعمله ٠‏ وهنا 
ندخل في دراسة أكثر Gas‏ وغموضا » وهی الشحنات النفستة 


المتصلة بالدافعية ٠‏ 


ولا يتوقفن تأهك للاستقبال ٠‏ وقيامك بمختال ف 
الاستجابات المتصلة يما يدور حولك ۰ علىهذه العمليات 
النفسية الأساسية فقط ٠‏ لأنك ستعتمد على أخريات ۰ كسا 
٠ gladius‏ أكثر تعقيدا وأشد تركيبا ٠‏ فستلجساً 
الى نشاط متقدم (تكتسبه بازدياد تعرضك (un D‏ هو التعلم 
العام المركب ٠‏ وهو نشاط معقد » لا يكون بتفس السهولنه 
التي ظهر بها التعلم الشرطى و لا بنقس بساطته أو سذاجتسه* 
ویتصل بهذا pes‏ من التعلم المركب نشاط آخر هو التذکر؛ 
لن تفلح في أى من أهدافك الحيوية أو الثانوية في الحیساه 
اذا لم تكن قادرا عليه ٠‏ وحيث انك تتذكر »فانك تعصسرف 


الأشياء الأنك ادركتها وربطتها بمخزون ذاكرتك) ولأنك رسزت 
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t dez‏ ولكل فعل ‘ ولكل عامل من عوامل الترهقب أو 
التخيل أو الحلول برمز لفوي في ذهنك ۰ هو في الحقيقة 


nop e 


ثقافة مجتمعك » 


التعلم تفاعل: 


ينضح لك مما سبق أنه يتعين عليك أن نقتنی أشياء 
خاصة تساعدك في التعلم ٠‏ وأن هذه الأشياء يمكن اعسسادة 
الذين يميزان نفسك وهما ذكاءك وشخصيتك ٠‏ ولا تتوقف 
عملية تعلمك عليك كلية ٠‏ لانك تحتاج آیضا الى أشياء يمكنك 
أن تتعلمها ٠‏ اذن أنت أمام بيئة ومشيرات عديدة تتحسرك 
في هذه البيئة liag ٠‏ هو ما ستتعلمه لأنك لن تكتسب شيكا 


جديد! لم يتواجد في محيطك ۰ 


يقضي الفرد معظم ساعات صحوه بين أقراد أو أشي اء 
يتفاعل معها ويتأثر بها أو يؤثر عليها ٠‏ وهو کثیرا ما يلجا 
الى الآخرين لكى يعبر عن وجوده داخل الحياة وعن حاجته اليهم ٠‏ 


Ls‏ العكس أيشا 0 o?‏ الناس المحيطين به لاون 
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. اليه لحاجتهم اليه ٠‏ أى أن الكائن الحى دائم الاتصال 
بمحيطه لأنه كما سبق أن C‏ ليس الا كائنا اجتماعيا ٠‏ يسعسى 
دائما الى الاتصال بما حوله لكى يبقى نشطا متعرفا على ما يدور 


به ؛ 1457 منه ما يلزمه ومعطيا اياه ما هو عليه * 


هل عرفت الآن كيف تعلمت هذا التفاعل وأنت فسي 
مهدك لا يزيد عمرك عن ساعات ؟ لنك صرخت أولا عندما أحسست 
pei au‏ أو البرد انفكا boe‏ انش old ge‏ 
هذا التعبير عن الألم جاءك بنتيجة ٠‏ لأنهم أشبعوك أو 
أراحوك فزال توترك ٠‏ وتعرفت على طريقة توملك الى 
ازالة انم قو dels‏ + ن E‏ اة 
مجدية فعلا ٠‏ وبذلك استعملتها بعد هذا في کل المواقسف 
التي تتطلب من منك الافصاح عن آلمك أو توترك (غضب اه خسوف)" 
وتمارس بعد هذا كل العمليات المتصلة بامکان تعلمك اذا أنت 
أردت أن تتعلم ٠‏ وقد تخوضها كلها أو تكتفي ببعضهاء 
أيهما أصلح وأنفع تختاره لنفسك كأسلوب للتعلع ۰ فكلما 


تكقدمت فى العمر وزادت قدراتك n i‏ تععقدت المثير! ات guapes‏ 
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كلما توصلت الى طرق أكثر تفيدك في التعلم » أو سالیسب 
أخرى تساعدك عليه » ولا تنسى أنك في كل ساعات صحوك تتعلم 
شيئا جديدا ۰ حتى وأن اتصل هذا الشىء بتعلم سابق ٠‏ فهل 
فطنت مثلا الى أنك تسير في الشارع اليوم فلا تفكر في خطواتك 
أو كيف تنقل قدما تلو الاأضرى لكى تتقدم ؟ هذا ples‏ سابسنق 
ثبت لديك ٠‏ ولكن لبقل انك اشتريت حذاء جدیدا وأنه يؤلسم 
اصابع قدمك أو كعبها ٠‏ ستحس حينئذ انك تمر بتعلم جديد 
هو طريقة مخالفة للتعلم القدیم » تساعدك على تفادي الا لم٠‏ 
ولن تكون أبدا نفس طريقة المشى التي تعلمتها ومارستها JS‏ 
هذه السنين من العمر ٠‏ أنت اذن تجرب وتخطىء ٠‏ وتكرر . 
وتصلك معلومات عن خبرتك الآن petty ٠‏ محاولاتك السليمة الى 
أن تتوصل الى أحسن الطرق في اا ان 
أن تعلمك يتوقف ۰ حتى بالنسبة لأبسط أنشطتك؟ 

تربيتك ٠‏ أى تعلمك ۰ عملية ديناميكية مستمسرة › 
أساسها المعلومات ( أى المثيرات ) التي تستقبلها الآن» وتلك 
التي سبق لك التعرض لها (معارفك وذاكرتك) » ثم أساليسب 
تفكيرك ٠‏ وميلك الى الاستزادة ۰ آو ما تمليه عليك ظروفك 


ومواقف الحباة حولك 
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التعلم والنمو: 


يتوقف سلوك الکائن الحى على مثيرات تحيط به وتوصف 
ببيئته ٠‏ وعوامل بيولوجية تحرك استجاباته ونموه من ناحية e‏ 
aman‏ من ناحية ثائية ثم عجزه من ناحية ثالثة ۰ gh‏ أن 
سلامة استجاباته تواجه سلما ارتقائيا A‏ وجهة CAB Gets‏ 
تقدم الفرد في العمر ‘ied ٠‏ ما تعلمه أو ما تعرض له من 
خبرات في الدفاع عن نفسه والتقدم والاستمرار على الحياأاة 
والتغلب على المشاكل, ٠‏ وتبداً هذه الاستجابات في أول EIN‏ 
بطريقة بسيطة تزداد ٠ Laais lakes‏ وتتطور بالتقدم في 
العمر الزمني فتزداد ٠ LS‏ شم ستمر هذه الکفاء* مسدة 
طويلة من العمر تبدأ بعدها في الانحدار ٠‏ فتصاب العوامل 
البيولوجية التي تحرك أنشطته الحركية والانفعالية بالتدهور ۰ 
أى أن الکائن الحی بواجه في عملية تعلمه عواملا خارجية 
تتحکم في قدراته . ۰ وکل هذه العوامل تتصل بالزمن وبالتطور * 
لأن الزمن في بداية المرحلة سیکون مساعدا على التقدم ؛ بینما 
هو في نصفها الثاني سیعرقله ٠‏ حيث أن خصاسص 
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الذي يتصف بالتميز الوظيفي المبكر ۰ والتكامل ؛ والتوالي ٠‏ 
باختصار ٠‏ آنت تمر بمراحل في عمرك تتغير اثناءها لأنك 
تسایر شيئا يتحرك الى الأمام باستمرار وهو الزمن ۰ وهذا 
oat,‏ 5 ليفرض عليك أنت أيضا أن تتغير ۰ ولكن تغيسرك 
لا dela‏ نفس صفات التغير التي يتصف بها هذا الزمن , لأنه 
يتقدم دائما al)‏ ينمو aii‏ ولكتك لا تتقدم دائما ٠‏ أن لك 
حدودا في النمو تتوقف في مكان ما بهذه ف الزمنية ليحل 
محلها تفاعل من نوع آخر هو التدهور ٠‏ فتفقد ما جنيته جزءا 
جزءا . الى ils of‏ قدرتك على الاستمرار هیر هذه المسطرة 


٠ وتتوقف‎ ٠ الزمنية‎ 


حيث أن المجال التربوي في علم النفس مهتم بالنمو 
أكثر من أى من الفظاهر الأخرى للتطور » لأنه يهمك أن تعسرف . 
كيف تغذي النفس النامية بحيث تنتهي هذه الى راء تي 
يفيدها ويفيد المجتمع الذي یتعانل معها ٠‏ فلا تسرع قي 
تجهيز طفل لن يتقبل ما تعطيه له a^‏ لا لشىء الا لأنه غبيرمستعد 


لأخذه » لأنه لم ينضج بعد ٠‏ كأن تعلمه الكتابة قبل أن 
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يمشي ‘ أو تفت de‏ أن يدرك مفهوم الأمانة ولفته لم تتطور 
بعد ٠‏ أو تطالبه بضبط انفعالاته وهو في الشهر السادس ولم 


يتوصل الى أى من مراحل النضج الانفعالي بعدء 


يلزمنا من الناحية الثربوية التفرف‌علی نمو تنظيمين 
' مختلفين يتدخلان ۰ كل من جانب ۰ في عملية التعلم التسي 
يمر بها الكائن الحى * "ونکرر عليك القول بأن هذا التعلسسم 
لا يعني تعلمك الأكاديمي فقط ۰ ولكنه يغني أى ممارسة" عقليتة 
أو انفعالية تتبناها لتصير قاعدة من قواعد سلوكك العقلي 
والانفعالي ٠‏ وهناین التنظيمين هما قدراتك العقلية " wh)‏ 


٠ وانفعالاتك‎ (uk SS 


القدرات العقلية (الذكاء): 


ثم قررت في دخيله نفسك أنه واضم أن أحدهما أكثر ذكاء (نبيه ) 
عن الاخر ٠‏ لنه يسرع في حل المشاكل التي يتعرض لها 


أثناء اللعب ( مثل اعادة ترتيب الأشياء بعد وقوعها أوالتصرف 





s he Mes 


المجدي للوصول الى أهدافه) ۰ والحقيقة أنك بطريقتك الخاصة 
شخصت مستوی Ge GS‏ القدراات العقلية الموازية بين الطفلين .۰ 
"لانهما من سن واحدة i‏ وانك أحسست (وعندك الحق) بأنسه 
في مقدورك المقازنة بینها والحكم علیهما ٠‏ أنا اذ! ظهر ثالث 
يكبرهما بخمسة ` سدوات مثلا » فانك ۵ ستلاحظ الفرق UI‏ سع 
في مستوى | الكفاءة وفي نوع العمليات وفي سرعة التصرف * 

وستحجم من المقارنة لأن شيعا ما بداخلك يقول لك أنه من فير 
السليم أن تنتظر من الأصفر أن يسل الى مستوی ات 

وأنت بذلك لا تصدر حكما مفارقا بين التلاثة ٠‏ ولكون مصيبا 

للمرة الثانية pel ols‏ في الزمن يكسب conc‏ الي 
خبرات جديدة وقوات جسمية وعقلية تجعله أقوى ٠ gs‏ ومع 
ذلك فعليك أن تتذکر أنك في سن الواحدة مرن usd‏ لست اقسل 
ذكاء منك في سن العشرين ٠‏ لأن مستوى ذكائك لا يتغير بالعمر* 
والمتغير يكون النمو فقط ٠‏ أى أنك حتى عندما تصبح في سن 

التسعين (ولا تتذكر أسماء الأشياء التي تحسها ۰ أو لا تحكم 

التصرف ۰ أو تقع في نفس الأخطاء التي يقع فيه الأطفال) 


ستظل على نفس الذكاء الذي أنت عليه اليوم ۰ لأن كل الأفراد 





oe STV 


في التسعين سيكونون في نفس مستواك ٠‏ أى أنك محتفظ 

بذكاعك بالنسبة لعمرك المزمني ۰ وهکدا نوضح لك. أهية 
دراسة النمو حتى تفهم تطور التعلم بالكائن الحى ٠‏ والذكاء 

هو القدرة الكلية علي السلوك الهادف والتفكير المجديوالتجاوب 
الموثر مع البيئة المحيطة ٠‏ وهو آیضا المقدرة على التعلنم 

لذلك عفان متوسط الذكاء ٠‏ لا يشكل من الناحية. التربوية 

نوعا خاصا من التحديات أو الاعتبارات ٠‏ ولكن,الفرد الذي 

يشذ عن المتوسط » هو الذي يهتم به السيكولوجي التربوي 


لأنه في حاجة خاصة الى نوع مميز من المعاملة ٠‏ 


الشذوفذ gh‏ الانحراف عن المتوسط ٠‏ وكلاهما في حاجة الى نوع 
خاص من التعلم اذا كان الهدف هو الوصول الى أمثل الطرق 


للاستنفاع UJG‏ العقلية الكامتة بكل منهما * 


Caer‏ أن معیار الشعف العقلي لا يعتمد على نسبة 
الذكاء فحسب ۰ وانما يأخذ في الحسبان التكيف الاجتماعي 


والمهنى والاتفعالي ۰ فان المتخلف في الحقيقة يتصفا 





~ TIA WH 


بالقصور التام أو الجزئي في قدرته على العناية بنفسه CS‏ 
حى مستقل ٠‏ لذلك نجد أنه من الضروري توجيه العناية 
الخاصة في تربيته ورعايته ٠‏ وأن هذه الضرورة اما مسئولية 
من يرعاه من عائلته ٠‏ أو مجتمعه الكبير الذي ينتمي اليه ٠‏ 
فالأهوك مثلا (نسبة ذكاء ٠ه‏ 7 11 أو ۱۱-۸ سنة Jot‏ 
عقلي) فرد یسیء استغلال وقت فراغه » أو.التصرف في مالسه 
وكشيرا ما یسهل اغراؤه بالاتحراف ۰ وهو لذلك في حاجة 
الى من يشرف عليه ویوجهه الى شفل أوقات فراغه وبتعرف على 
من يخالطه ٠‏ وللأهوك القابلية للتعلم حتى نهاية Jal je‏ 
التعليم الأولى (الابتداعية) ۰ ولكنه لا يتمها الا وهو في 
سن متأخرة » ed‏ لن يتقدم بنفس السرعة التي سيتقدم: بها 


وحيث أن محاولاته في التعليم المدرسي يقابلها كثيرمن 
الاحباط ۰ فان الغالبية من الواقعين في هذا المستوى من 
الذكاء يتركون الدراسة في سنينها الأولى ليتجهوا الى الأعمسال 
الروتينية التي لا تتطلب كشيرا من الذكاء 4 ونيم از شتسه( 


أى من كانت نسبة ذكائه ۲۵ - 1٩‏ أو عمره العقلي حوالي 
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1 سنوات > بنفس be‏ الأهوك ۰ فهو فرد لا يمكنه تعلم القراعة 
والكتابة مع أنه يتكلم بطلاقة ٠‏ ومع أنه في امكانه حماية نفسه 
من الخطر الا أنه لا يستطيع الاستمرار في الانتاج اليدوي أو العمل. 
الروتيني طويلا ٠‏ وهو لذلك معتمد كشيرا على الآخريين قي کسسب 
العيش وفي رعاية مصالحه ۰ وأخيرا ee eee‏ الك سان 
قلت نسبة ذكائه عن ۲۵ وعمره العقلي من ثلاث سنوات) قاصنر!' 
مسا وحركيا isi.‏ له على العناية بحاجاته الشخسية مشل 
اطعام ۳ أو ال ان ٠‏ ولا حماية نفسه ie‏ الخظر ٠‏ 
وحیث أن المعتوه عاجز عن تعلم اللغة UL‏ فانه غير قادر Ge‏ 
التفاهم مع غیره لذلك یحتاج الى الرعاية المستمرة سواء في منزله 


أو في المؤسسات الخاصة * 


aes Ga,‏ أن المتخلف العقلي محتاج دائما الى نوع خاص 
من المعاملة من مجتمعه (قي تعلیمه وفي توجيهه ) CoU‏ للأسف 
عدر على مار تک ليعامل بالأسلوب الذي يكفل له الاستفادة 
س نسبة كاك المرتفعة ٠٠‏ فرسوب اينشتاين في امتحان القبول 


بمعهد الفنون التطبيقية بزیوریخ وداروین بكلية طب آدنبرة » شم 





۰ 


وصف المدرسين توماس أديسون بأنه مختل العقل ٠‏ خيرالموشرات 
على قصور كشير من مناهج التقييم الدراسية في التعرف علسى 


الموهوب أو شديد الذکاء* 


والحقيقة أن القدرة على الانتاج العقلي المتفوق لا تظهر» 
في معظم الأحيان الا أثناء الثلاثينات أو بعدها + وهذا يشير 
الى أن الفرد لا يعتمد في الواقع على تحصيله المدرسي للوصول 
الى هذا التفوق: ۰ والا لكان معظم هذا الانتاج حادث في 


العشرينات من العمر ٠‏ 


واذا استرشدنا بقول اينشتاين " لا أقبل أن أكدس عقلي 
بمعلومات أجدها في الکتب ۰ ولكني آعمل على امکان الاضافة 
الیها من هذه النقطة " فانتا نجد في أسلوب التحصیل المدرسي 
التقليدي کثیر من العرقلة أو الاحباط بالنسبة للفرد شدید الذکاء* 
لأن في التحصيل الموقوت ‏ البطىء بالنسبة له › "m‏ 
للزمن ٠‏ لذلك نجد فكرة فصول المتفوقين خير معجل للانتاجالمبدع» 


خاصة عندما يلغي التقيد بالسنين الأكاديمية بها ٠‏ وفي كشير من 





5 PFN 


البلاد الغربية التي يقوم التدريس الشانوي والجامعي بها علسى 
نظام التحميل بالفترات (اثنتان أو ثلاثة بالعام الدراسي) 
يستطيع الطالب المتفوق أن يتخرج من جامعته وهو في سنالثامنة 
عشر أو العشرين ۰ ويتقدم بهذه الطريقة الى مرحلة الانتاج خمس 
ستوات على الأقل قبل الآخرين ٠‏ بل وتسهل له عمليات الدافعية 


والانطلاقة 
الاستجابات النفسية (الانفعال): 


ليست كل العوامل المتدخلة في عملية التربية عواملا عقلية 
ul)‏ ذكاء) ٠‏ لأننا کشیرا.ما aus‏ آفرادا شديدي الذكاء ترلاء 
دين بالسجون وبالاصلاحیات ٠»‏ أو آفرادا لا يقبل سلوكهم من 
یحیطون بهم ۳ T‏ أو غشاش أو منافق ۰ تفهم اذن أن 
الكائن الحی يتصف بشیء آخر » غير ذکائه ۰ یتحکم في 


الأسلوب الذي يختاره للسلوك» 


يضطر الکائن الحى الى المطالبة بأشياء حيوية € مد 


ميلاده 0 لا يأخذها الا من بيكته t‏ وحيث أن هذه Eb. sg‏ 
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مسكولة عن بقائه على الحياة ۰ فانها ضرورية لتوازنه الحيسوي 
أيضا ٠‏ وس هذه الأشياء الهواء والماء والغذاء ٠‏ ولا تتوقسف 
حاجاته عند دوافعه البيولوجية ٠‏ لأنه سوف يتعلم أن لدبه 
أيضا مطالبا أخرى لحفظ توازنه الانفعالي (وهو غير حيوي) ٠‏ لأنه 
سيبحث عن آمنه النفسي ٠‏ عن رضا الناس عنه » وعن الاستزادة 
المعرفية ۰ أى al‏ یسعی اولا الی الاستمرار ty) be‏ 
واضح بسیط) ثم يسعى ثانیا الى التفاعل اجتماعیا (وهو معقد 
غیر موحد الأساليب) * 


تخلق الحاجات توترا يدفع الكائن الحی الى الاستجابة 
بطريقة تزيل أو تخفف من حدة هذا التوتر ۰ واختیار i‏ 
الاستجابة هذه يتعلق بمحاولاته وأخطائه الأولى ٠‏ أو بطريقة 
تكراره وتدعيمه لأسلوب اشباع الحاجة ۰ أو بنوع المعلومات ” 
المرتدة عن الاستجابة ومدى افادتها له ٠‏ باختصار: E‏ 
اختياره على نوع تعلمه ٠‏ نحن اذن نواجه نوع الانفعالات التي 


يتعرض لها الفرد وهو ازاء اختيار سلوكه * 
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وسبق لك أن فهمت » عند الكلام عن الاتفعال . » ai‏ 
عيارة عن تحول من حالة وجدانية الى أخرى بعد: تعرض الكاتبن 
لمثیر يتسبب في تنشيط عمليات حيوية لاتهاء حالة التغير التي 
سببها المشير * وقد يكون الانفعال بسیطا وبتم تفريغه بدون أن 
تفطن اليه (كالانتهاء من تدخين سيجارة أو Sis‏ زقم" تليقون) » أو" 
يكون عنيفا بحيث ترتبك له iay‏ وظاعف ,الجسم والعقل (هرمونات 
وعمليات TO‏ وهنا يدخل الاتقعال طورا آخراهو طلور 
انهيار التوازن الداخلي للكائن الحى pan) Lio NE ٠‏ 
٠ oo a‏ وقد يكون diel‏ ميد آیضا وداخلا 
طور الاعياء الانفعالي ومع دلك لا بت 1 على العكس 
مقويا ٠ FLY‏ ونذگر على سبيل المثال حالات الاحباط الشديد 
jJ‏ الماسي التي تتسبب في تقوية شخصية بعض الأفراد وتدفعهم 
الى القيام Jut,‏ اما بطولية أو خلاقة أو ميدعة ٠‏ أوالتي 
تتسبب في ضم شمل الأسر لو في قيام الدول بمجهود أعظم كوحدة 
مكتملة ۰ ولايقف الكائن الحى ساكنا أمام الاثارة ۰ فساذا 
ارتفع bis‏ المثير الى درجة الاجهاد قان للجسم خواصا تساعده 


على المقاومة لفترة ما الى أن تخف حدة الاثارة أو تتهار المقاومة + 
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واذا قارنا الاجهاد الجسمي بالاجهاد الانفعالي نجد أن الصلة غاية 
في القرابة وأن متلازمة التواوم لیست معادلة غريبة عن الأحسداث 


السيكولوجية ٠‏ 
كيف نتعلم التكيف؟ 


قد يطرأ لك أن تعلمك يتصل بكل ما هو عملي (شىء تفعلسه 
مثل الجری) أو عقلي (شىء تفکر فيه مثل الحساب أو اللفة) ۰ 
ولكنك في الحقبفة تتعلم شيئا آخر هو كيف تنفعل ومتی تتوقسسف 
عن الانفعال liag ٠‏ ما لا تفطن اليهلأتنا نادرا ما Laide‏ 
قوم بالعملية ۰ ومما سبق يتضح لك أن جسمك بتعلم كيف يثيرك 
وكيف يهبط من حدة اثارتك الناتجة عن الانفعال ٠‏ ولديك أيضا 
منظمة عصبية نشطة تقوم فس العمليات التي يقوم بها جسسسك 
(المنظمة الفيزيقية النشطة) ٠‏ 

ومع أنك فهمت ؛ عند الكلام عن العمليات ed‏ 
الأساسية » أن هناك نوعا من التعلم "غير - المعفد" يسمي 


التعلم الشرطى ٠‏ فان مورير ۷۵۷۲۵۲ )147°( رأى أن كلاب 
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بافلوف لم تحعلم اشراطیا ولکتها في الحقيقة انفعلت اشراطیا* 
JUL,‏ لا یحدث فقط .لتخقیف الدافع ولکته قد پحدث لتولید 
الدافع ٠‏ وهذا التوليد مثلا ينتج حالة انفعالية اسمها الخوف 
(من الجرمان من الطعام) , . بيتما التخفيف ينتج UG‏ أخرى 
اسمها الأمل (في انهاء الجوع) ۰ وعلیه فاتنا عندما نجد آن‌الکلب 
يتعلم كيف ينفعل للضوء يدلا من الطعام ٠‏ فاننا في الحقيقة 


أمام عملية سماها مورير توليد tp‏ 


أى أن باستطاعتك أن تغير 495 ونوع الدفع الذي یقسود 
انفعالك ٠‏ ويمكنك أيضا أن تغير الهدف من انفعالك ٠‏ وأكشر 


من هذا ففي مقدورك أن توجه اتفعالك الى Ye cz‏ يتصل بهذا الاتفعال* 


ولا يهمنا الانفعال لأنه حالة وجدانية فحسب ۰ ولكنه بهمنا 
لأنه موهب للسلوك ٠‏ فاذ! توترت لأنك تستعد لاستقبالوادراك 
أشياء تحيط بك , فانك تصل الى حالة اليقظة الح د Ci‏ 
للتعرف على شىء جديد ٠‏ وانفعالك هنا یو دي الى التعلم 
المعرفي ٠‏ واذا توترت et‏ شديد العطش فستسعی الى الماء 


أينما كان LES‏ وجدته ۰ واتقعالك هنا يودي الى تخفیف دافع 
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حيوي ۰ أما اذا توترت لأن درجة الحرارة الجوية غير محتملة 
ola,‏ تتصبب عرقا ۰ فان انفعالك آدی الى قيام جسمك بمحاولة 
للتگیف لمحیطه ۰ وکذلك اذا توترت لأن صوت مذیاع جارك يصلك 
Cu‏ وأنت تستذكر لامتحانك » فالفت آذنك (نفسیا) الالتفسات 
الى الأصوات الخارجية » بحیث استطعت أن ترکز على كتبك 
فقط ولم تعد تحس بالاصوات التي حولك ٠‏ فانك قد نجحت في صم 


سمعك لتتكيف لمطالب الموقف الذي يخصك ۰ 


ولا Has,‏ هذا التكيف sla‏ ۰ أو پنفس ااسلوب لدي 
كل الأفراد أو في كل المواقف + قاتا نها سکیا Nan gl‏ بسن 
أحيانا متوافقا » فانك قد نری في الآخرين أشياء لا تعجبك. 
ولكنك تقرر آنهم في مجموعهم مقبولون ۰ لا تورقك pet‏ أو 
اخطاوهم بحيث تعزلك عنهم كلية ٠‏ وأنت بذلك متوافق اجتماعياء 
نك علاوة على تقبلك لهم قد ساهمت في تقبلهم لك أيضا > od‏ 
لديك أيضا نقائصا وأخطاء كان في الامكان أن تحول دون استمرار 


العلاقة بينكم ۰ 
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يهمك الآن أن تعرف كيف تربي في تفسك أو قي غيرك القدرة 
على التکیف ٠‏ عليك أن تحس وتدرك الاثارة YI‏ » ثم تتفعسل 
لها ٠‏ واذا b‏ اما تتحاشاها باتوی وچ J‏ 
تواجهها ۰ وفي هذه المواجهة. توعين من الاحتمالات Lbs‏ — 
مقترب منها ومازالت توترك أو RM Uo cal‏ أن ۳ 
ازاءها حتى يزول توترك تجاهها ۰ واذا قشت يعمل ما :أو AM‏ 


اتجاها يتسبب في از زالة هذا con‏ فاك رن ت أو 
٠ rm‏ ولا — التکیف ‘sls‏ غير od "Di‏ 
اختيارك قد يكون سينا is ped‏ التوافق کان PX Sly La‏ 
الحيل الهروبية i‏ تساعدك على حل a‏ ان رتیت "E:‏ 
اي لاشعورك رواسبا ستظهر ta ti‏ المرضية قیما بعد " 131 انت 
اتجهت Usla‏ الى نفس الاختيار أمام تفس الموتف eL abs oh‏ 


ذلك * 


الأسلم اذن أن تدرك الموقف أو الشىء الذي تواجه ادراک 
سليما ٠ Ub‏ كأن المدرك قرد dis‏ لا دخل لعواطفه. في. تشويه 


الحقائق ٠‏ ثم اذا وجدت في الموققف توتيرا لك » قالأملح أن 
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تعالج حالة توترك بحيث لا تخدع نفسك بانك وجدت حلا i‏ با 
أنت في الحقيقة لم تعثر الا على مخرج خلفي سيوصلك الى الحافة 


«XJ, . bas‏ لن يبعدك عن مشكلتك كل البعد* 
أهداف التربية: 


تلاحظ مما سبق أن للتربية هدفان: واحد بتوجيه قسدرات 
الطفل العقلية وامكانيات ذكائه ٠‏ والشاني هدفه تصريف الفسرد 
بنوع شخصيته شم المطلوب منه مراعاته عند ما تتسرف هذه الذات 
اجتماعيا ٠‏ والتربية عملية ديناميكية مستمرة وليس من الضروري 
أن یقوم بها فرد أو أفراد تجاه آخرين ٠‏ لأنك بعد النضج أو آثناءه 
كشيرا ما تقوم بالعملية عاملا لحساب نفسك ٠‏ ولكن الجزء الذي 
يهمك في هذه المادة هو ما يطبقه فرد متخصص على أفراد آخریسن 
لا دراية لهم بالموضوع ٠‏ ويقع العبء في أول سنين عمر الكائسن 
الحى على أسرته ٠‏ شم تنتقل الوظيفة الى المدرسة ٠‏ ولكن الأسرة 


تظل محتفظة بقسط من هذه الأعباءء 
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وظيفة المربي هی التأشير على تفکیر وسلوك الناشىء تأشيرا 
بحیثك QA‏ التغيرات Gals‏ في معارف الناشی؛ وتحسينا في 


اسلوب سلوكه وتعامله مع الآخریین» 


تظهر أهمية المربي الأمثل عند ما نجد أنه مهما تقدست 
أساليب التربية وأدواتها وتوافرت فيها polis‏ التطور العلمي ٠‏ 
فان العامل الانساني المتصل بالفرد الذي يقدم هذه الأدوات 
والمناهج يقح في المقدمة ٠‏ لأن هذا الفرد هو الشىء الوحيد غير 
الآلي . المرن ٠‏ والمتيقظ لمتطلبات المواقف الخاصة ٠‏ فهو 
الذي يتعرف على المواهب والنقاعص ٠‏ وهو الذي پلسسس 
انفعالات الناشىء ٠‏ المفيد منها وغير المفيد ۰ وهو الذي 
بيده علاج كل موقف حسب ما يمليه ثم irai‏ مرق سم 
التقدم بحيث يسرع اذا لس ادرالا أسرع من المعتاد حتى لا يمل 


المتعلم . أو يطبق العكس في حالة العرقلة * 
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بمعنى أصم » نجد أن للتربية' أيضا طرفان: الأول هسو 
المادة , التي سيتعرض لها الناشىء (علوم , 5 pM‏ - ثقافة dale‏ 
Ta!‏ والطرف الثاني بلقن هذه المادة TERT . ND‏ 
الملقن. دائما مدرسا › , وليست yal‏ التربوية دائما itl‏ 
Ju. $e dixo. Oe eau)‏ ; اسع يقم : فيه panne EET‏ 
وكل من يحاكيهم الطفل في سنبین عفره ٠ BET‏ علاؤة uci‏ 
المدرسين والأقران الذين يتعامل معهم 'قي مداراش فيا بعك ۰ هل 
يخفض صوته وهاو يتكلم CC‏ وهل يحاد قبل: gu, ‘ dh yi‏ 
تفای الفیز والحیوان انیا تماما كمأ ب یجب E giis idit dis‏ 
هن المواه الي يتعرض لها في سنين"التربية a‏ 
Lins‏ يتخاطب ژیکتب" ۰ وکیف یتحاسب ويتذاول PIL‏ شم كيف . 
يتعرف على 'ما في الكون المحيط به ۰» كلها مواد Ge gas‏ 
عليه مدرسثه فیما بعد ۰ وفي هذه. الأثناء! أيضا » فيما' GeL‏ هن 
سنوات يبدأ في تلقین ii‏ آشیاء أخرئ هی مکونات. ثقافتبسسه 
الخاصة ٠‏ لأنْ لا asl‏ يفرض عليه بعد ذلك 'الميل الى القسراءعة) 


والانتاج الفني ۰ أو ممارسة الرياضة gh ٠١‏ خدمة مجتمعه الكبيره 
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أو عمل الخير » أو حب الاستكشاف الى غير ذلك من الاتجاهات 
التي سيظهر عليها وهو ناضج ٠‏ ولكنها ستكون في الحقيقة حصيلة 
لما وجده في بيئة عائلته ٠‏ ثم في بيئة مجتمعه » مرتکسزة 


أصلا على دافعيته الذاتية التي تولدت فيه واستمر عليها* 
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كالب 
بعض اضطرابات الطفولة وعلاجها 


يواجه . الطفل في مراحل نموه" Maas‏ من العراقيل الخاسنة 


بالتربية أو بالثقافة يستطيع التغلب عليها بشىء من القابلينة 





للتعلم آو القابلية للتكيف ۰۰ ولكن يحدث أحيانا أن تسب 

هذه العراقيل في ظهور أعراض على بعض النشء لا تعتبر مرا 
في a‏ ذاتها » ولكنها تدل على تطور مشكلة نفسية عند الطفل 
يمكن أن تصبح اضطرابا رئيسيا اذا تركث بدون علاج ۰ وقد 
تتسبب في أزمات بالمنزل أو بالمدرسة بين الناشىء وبين 
عائلته أو بينه وبين مدرسيه وأقرانه ٠‏ ومن هذه العراقيل: 
اضطرابات التعلم ٠‏ اضطرابات النوم u‏ العادات الملازمة 
للتوتر الانفعالي ۰ ثم الكذب والسرقة والهروب ٠‏ وكل آنسواع 


الاضطرابات هذه تظهر أثناء الطفولة المتقدمة ٠‏ 
اضطرابات التعلم: 


للتعلم المدرسي أربع مظاهر يشبت الطفل قدرته على 





ed 


والهجاءء 


ويعتبر العجز في القدرة على القراءة اشارة الی‌سوء التوافق 
الانفعالي ۰ وحيث أن القراءة من أول مناهج التعليم التسسي 
يتعرض لها الطفل و فهى بالتالي أولى المواقف التي يمسارس 
فيها استجاباته الانفعالية السلبية ٠‏ فهو يقاوم القراءة حتسى 
لا يسرع نضجه فیضیح اعتماده على والديه ٠‏ أو يقاومها لكى يعبر 
عن تمرده على مطالبة والديه بالاعتماد على نفسه ٠‏ ولع لاج 
هذه الحالة ٠‏ یخلق المعالج دوافعا تساعد الطفل على تقبسسل 
التقدم ۰ يساعده فيها الوالدان والمدرس ۰ هذا علاوة على 


دروس خاصة في القراءة العلاجية لا تستمر أكثر من أسابي 5 





معدودة » ان اختاج Yl‏ ۰ ولکن یجب قبل كل هته التاگسد 
أولا من أن الطفل لا يقاسي من اضطراب Dyslexia‏ ؛ بمساعسدة 
ا وني اتناس E js e‏ و 
فا الا oup‏ ووو کنیا كاما + . ينها في 


الحساب ٠‏ وهنا » بالاضافة الى العوامل BUJ‏ .نجد أن 
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هناك احتمال في أن الطفل يعاني من صعوبات في التزکیز والانتباه 
علاوة على صعويات في القراءة أصلا ٠‏ لذلك يتحتم أولا معالجة 
مقدرته على القراءة * ويليها التحقق او A‏ طريقة 
التدرييس ثم PM‏ قدرات الطفل العقلية mL‏ للتأكد تمسق 
قابليته للتقدم e ٠‏ العجز في m‏ بالعمليات الحسابية 
يتقدم بسرقة آذا ما اکتشف في مبادئه . of‏ الطفل ei‏ 
NL EE‏ بنى کل خطواته اللاحقة في تعلم الحساب 
على خطوات سابقة غير سليمة ٠‏ وبالتالي یصعب تصحیح تفكيره 


أو الوساكل التي ينتهجها في الاستنتاج الحسابي* 


وصعوبات النطق من أكثر مظاهر اضطراب التعلم وضوحس" 
واذا لم تكن الصعوبة نتيجة لاختلال بتكوين الفم »أو السمع»أولتلف 
نورولوجي ٠‏ فان السبب يكون دائما نفسي ۰ والتهتهة من أولسى, 
هذه الأعراض' ٠‏ وتختلف مدة التعطل في النطق عند المصساب 
ما بين ثواني وبضع دقاثق في الحالات الشديدة ٠‏ وتختلف 


أعراضها Las Lal‏ للموقف الانفعالي أو الاجتماعي . فقد يتهته 


الطفل بشدة أمام مدرسه أو والده ٠‏ وتزول عنه الاثار مع آخوتسه 
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أو أصدقائه .وتزداد التهتهة تفاقما كلما قلق الوالدان علیها بكثرة * 
وسببها Mol‏ تعطیل الوالدان لتعبیر الطفل العدواتي عند الاحباط 
وحيث أن النطق هو التنفيس الأول للصراع عند الطفل الذي 
يخضع للقمع الشديد فان تشويهه يكون أولى الاستجابات العدوانية 
التي يقوم بها الطفل ٠‏ وعليه فان العلاج يجب أن يشسل _ 
الوالدين حتى تزول الضغوط المقروضة على الطفل أولا * ويلي 
ذلك 'استعمال طريقة الاشراط السلبي في العلاج السلوكي ( وتكون 
aas ala‏ السیکولوجن الاكلينيقي) ٠‏ 


اضطرابات النوم : 


أى شكل للافطرابات في نوم الطفل خاصة يشير بوضوح السى 
وجود توتر انفعالي poly ٠‏ هذه الأشكال؛: التجوال الليلسي؛ 


الكابوس التبول egal DUI‏ الارق 0 شم النعاس * 


وأسباب التجوال الليلي هی محاؤلة الطفل حل صراعاته 


بصورة رمزية (وهى دائما مرتبطة بتخيلات جنسية ) أو رغبته في 
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تطبيق محتويات الحلم بالفعل ٠‏ ويستعمل فيه العلاج النفسسي 
العميق عن طريق الممارس النفسي الاكلينيكي: 


Ul‏ الكابوس ؛ فهو احلام مزعجة توقظ الطفل في حالسة 
ما أطمأن الى من حوله أو أدرك أنه لم يكن يعيش حتيقةه٠‏ 
ويستطيع الطفل دائما أن يذكر تفاصيل الكابوس عند استيقاظ سه * 
ويعاود الحلم أحيانا اذا كان متأثرا به بشدة ۰ ويسبب الكابوس 
في العادة تعرض الطفل لخيرات مولده للتوتر أثناء اليسسومء 
أو معاناة ULI‏ انفعالية معينة متصلة بنوع من أنواع الصراع 2 , 


أو اصابة الطفل بهبوط منسوب السكر بالدم * والعلاج يبطبيعسة 
الحال يتبع طرق ازالة التوتر الانفعالي ٠‏ أما في الحالة الأخيرنة 
فيعطي الطفل جرعات زائدة من المواد السكرية قبل النوم مباشرة: 


أو s Us‏ وجبة العشاء۰ 


والأرق من أقل الاضطرابات حدوثا في الطفولة ٠‏ فيكون 


نتيجة للاثارة الشديدة" ۰ أو الاكتئاب ؛ أو التعب الجسمسی» 
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أو تغيير مكان النوم أوأى من الأمراض العضوية * ومن الأسباب 
المودية الى الأرق القلق والخوف والشعور بالذنب ٠‏ ولعسلاج 
الأرق الوقتي تعالج الأسباب المودية اليه ٠‏ أما اذا طالت فترة 
القلق 1 توالي حدوشها AST‏ من ALJ‏ .واحدة فان الدلائل تشير الى 
وجود سبب عضوي (ظهور الأسنان Whe‏ أو اقتراب اصابة الطفل 


Ul‏ النعاس النهاري الذي لا یسبقه نقص في النوم باللیل. 
فهو علامة على رغبة Y‏ شعورية في الهروب من الواقع أو لسوء توافق 
نفسى ۰ هذا اذا لم يكن دلالة على نقص في افر از الغدة الدرقية » 
أو على التخلف العقلي ٠‏ لذا يستشار الطبيب أولا لازالة احتمال 


المرض العضوى ؛ فاذا تأكد ذلك عولجت المسببات النفسية ٠‏ 


وأخيرا i‏ فان التبول النيلي اللاار ادي يعتبر أك س 
اضطرابات النوم اقلاقا للآباء ٠‏ لاتصاله بنظافة الطفل ومكان 
MET‏ مع أن قلقهم يجب أن يوجه الى ما هو pol‏ ؛ وهو احتما ل 


وجود سبب عضوي أولا يمكن للطبيب التعرف عليه بر أو أن 
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هذا التبول يشير الى كراهية الطفل لوالديه أو لأحدهم من ناحية 
(حيث يعتبر تنفيسا لاحساساته العدوانية نحوهم) » ومن ئاحية 
أخرى يكون مرتبطا بازاحة تخيلات جنسية مكبوتة ٠‏ وعلاجه يتصل 
أولا بازالة التوتر الانفعالي الذي يكمن خلف الاضطراب » شیم 
استعمال طريقة الاشراط الايجابي في العلاج السلوكي اذا لم يكن 
في ازالة التوتر أولا أية فائدة ٠‏ وتكون هذه Raga‏ المسارس 


الاكلينيكي * 
العادات الملازمة للتوتر الانفعالي: 


كشيرا ما aay‏ الطفل (أوالبالخ) حركة أو شيكا يفعله وهو 
متوتر ۰ ثم يلجأ الى هذا النىء ol‏ هذه الحركة كلما توتر وتصبم 


عنده s aale‏ يظن أنها شعس عن ضسيقه أو تحد من توتره ٠‏ 


ومن هده wee Led‏ الحلجات العصبية * هي عپاره 


عن تقلصات عضلية في الوجه أو الرقبة أو الكتف أو جفون العیسن: 


ارادية أو لاارادية + وعالج PIL‏ النفسي المساند حيست ' ى 





.YIl*^- 
التوترات العصبية المسببة لها تستجيب استجابة تاجحصة قسی‎ 


معظم الأحيان للاقناع والايحاء ٠‏ 


ويلي الخلجات في الأهمية مص. الابهام وقضم الأظافر ولعق 
الشفاة في العادات الملازمة للتوتر الانفعالي ٠‏ ومص الابهام 
يشير الى جاجات فمية tee‏ ,درون ران TE‏ 
أو شعور بالاهمال أو شعور بالتهديد وعدم KERS‏ أو فقدان 
العطف والمحبة ٠‏ أما قضم الأظافر فقيه عقاب النفس هو في 
الحقيقة تعبير عن كراهية الذات كارتداد للشعور بكراهية آخرين 
(الآب مثلا) ٠‏ وهنا كشيرا ما ینجح العلاج النفسي pom‏ 
(اقناع الطفل باهمیته وطمانتة على أمنه یش واستقراره النفنی) 
بالاضافة الى العلاج البيئي أى الاجتماعي ويتصل بتصحيح أساليب 
الكبار في المعاملة من ارهاب للطفل أو تهديد لکیانه النفسي 


أو لكيان العائلة الفيزيقي ٠‏ 





f“ 
الكذب والسرقة والهروب:‎ 


تظهر هذه الاضطرابات مبكرا في الطفولة المتقدمة e‏ 
وتستمر طويلا بعدها ان لم تعالج في البداية ٠‏ وتكون تعبيرا 
عن الكراهية والعدوان والتمرد على التسلط ٠‏ هذا اذا كان سببها 
هو اهمال أو سوء معاملة أو تفكك EUNT‏ ا ل ف مده 
WLS‏ » وهو اما بيئي أو بالارشاد والايحاء أو بالاستبصار ٠‏ أما 
اذا لم تكن للظواهر أصول انفعالية عدوانية تجاه السلطة المباشرة 
للطفل (أبويه أو جده أو مدرسیه ) فان الدلائل تشير في العادة 
الى بداية خطيرة لظهور شخصية سوسيوباتية أو سيكوباتية ٠‏ ويكون 
علاجها اكلينيكي طويل "GL‏ 


الافراط في العادة السرية : 


وهي أقل الاضطرابات قسطا من تفهم الاأهل والمجتمع | ٠‏ 
وسبب الافراط في ممارستها هو التخفيف من الشعور بعدم الكقاءة 
أو الحرمان الانفعالي ٠‏ أو أحيانا قليلة جدا يكون سببها ميول 


جنسية مثلية كامنة : وهذه SY‏ شم الا عند المراهقة بوجود العوامل 
j ATUM cer 2‏ 
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لآخر , ولكنها تصبح مؤشرا مرضيا اذا افرط فيها وصارت ضرورة 


قسرية ٠‏ وهنا تجب مشورة المعالج النفسيء 
المرض العقلي في الطفولة : 


كل Le‏ سبق وصف لاضطرابات نفسية (سطحية) تظهر على 
الطفل لأنه يعاني من قلق أو صراع تولده بيئته ۰ ولكن تظهر e‏ 
أحيانا قليلة جدا ۰ اضطرابات عقلية (عميقة) تكون مؤشراتها 
غير واضحة في البداية لتبدأ في الوضوح بعد الخامسة من العمر؛ 


الانسحاب وسيلة الطفل الوحيدة عند الخوف أو عند التوجس 

أو عند الانهزام ٠‏ فهو يخفي وجهه أو يجري الى حجرته أو يختفي 
وراء أمه أو الستائر عندما يهدد أو يحزن ٠‏ ولكن بعض الأطفال 

ili)‏ ضكيلة ) بنسحبون اجتماعیا طوال الوقت ٠‏ فلا بریدون‌التکلم 
é | [ rd 5 4 5‏ 1 ءشفاوه 
أو التعلم أو الاختلاط ٠‏ ويسمي هذا العرض autism‏ وشفاو 


نادر لأنه يتمخض عن شخصية فصامية * 


Converted by Tiff Combine 
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الاستکشاف: ۱۰۰ ۰ ۱۷۷ ۰ البولیجر اف : ۳۷ 

۲۳۰۸۰۱۷۲ ۰۱۱۳ البيئة:‎ ۳۱۱ PEA a IAA 
Poffo) ۱ ۱۸ الاسنان:‎ 
11 الاشعاع:‎ 
) (ت‎ . JAS e ۲۰ الاصابع:‎ 
۳۱۷ الاصوات: ۱۷6۰۱۲۸ , التبول اللارادی:‎ 

۲۱۳-۱۱۰ التبویب:‎ ESSAI 
۳۱۵ الاقران: ۰۱۹۵ ۲۰۸ ۰۲۱6۰ التجوال اللیلی:.‎ 

۴ $664( تحقیق الذات: ۲۷۰ 
الاقتناء: l fo‏ التخیل: ۲۰۳-۲۰۲ 


٠١١ التدعيم:‎ Al : الالم‎ 





pa Gee ae 


التذکر: ot‏ ؛ ۱۱۲۱۰۵ ۰ (ث) 
EE:‏ الثقافة : ۰۱۳ ۲۳۲-۲۳۰ ۰ 
التريية : ۳۱۱-۲۷۵.. ۳۷۵ , ۲۷۱۵ ۰ ۲۷۲ 
التسلق: ١؟‏ » Poa ۳١‏ الغواب: ؟) 
| التسلط: 4؟۲ 
التطبيع الاجتمافی: ۳۵۰ ۰ )2( 
CV) s t1‏ الجساعات :۲۵۱-۲۵۲۰ 
التطور : ۰۰۱۳ 1٩‏ ۲۰۳-۱ الجمل: ؟5 ۰ ١١5‏ 
. التملق: ۲۱ foe‏ ۰ ۱۹۲ الجنين: ١1‏ 
التملم £ ۱۰۱۲-۹۷۰۰۰۷۵ ۰ الجوع: CAT‏ ۰۸ 161 
VEE‏ ۰ 101 ۰ ۲۹۵-۲۷۹ 
التعلم الشرطى: )۸۲-۷ 5 
التعليم : ۲۵۲۳ ۰ 16؟ الحبو: ۲۳ 
التعویض :۰ ۱۵۰ الحركة CLIT‏ ۱۹۹ 
ال الحس: ۲۷-۲ e 1۵-۵٩ a‏ 
التغير: ۱۵ ۰ ۲۵۲ € 1۷° 944 
؟ ۱-۵ ٩۵‏ الحیل الدفاعية : ۱۵۵-۱6۸ ۰ 
التکوین العکسی: ۱۵۱-۱۵۰ ۱۸۸ ۱ 
التقبل: tr‏ 
التقمص: ۱۵۳-۱۵۲ )=( 
التکیف : ]۰۱-۱1 ۱۸ ۰ الخلق: ۲۰۳ ۰ ۲۱ 
۲ ۳۰ ۰ ۳۰۸ الخوف: ٩۱‏ 
التمییز : ۲۵-۲ ۰ ۰۲۸ CAT‏ الخوف من الغرباء: ۰۳۹ 
ET‏ ۱۸۵-۳ 
التهتهة : VIE‏ ۰ ۲۱۸ الخيال: مه ٩۰۳-۲۰۲‏ € 
التهديد: err ۳۱٩‏ 


-Yo 


)4( 
الدافعية: ۰۹۳-۸۲ 
۸ ۳۱۱ 
دافع: ۰۸۳ ۱۷۰ ۰ ۱۸۹ 
الدین: ۲۱۲ ۰ ۲۳۹-۲۳۸ ۰ 
fof‏ 


(3) 
۲11۰ ۲۰6 الذات:‎ 
۱۱۰-۰٩ الذاكرة‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۲ الذكاء:‎ 
VN astu nre 
CVA SET OE 
Penfao 


)3( 
الرفض: £T‏ أ 
الرعاية : ۲۷۰-۸ 
الرموز : ۱۱۷ ۰ ۱۳۱ ۰ 
62144 ل 
الروابط الاجتماعية : 
Profr)‏ 
الروية : 1۴_1١ CE‏ » 
1۸-۰ 





(س) 
السرقة : ۳۲۰ 
السلطة : £8 4 ۲۷۰ 


e 1٤1۴ ۲۵ السمع:‎ 


WE ۸۹ 


السموم ؛ 13 
سوء . التکیف : MEAL ET‏ 
4 


(ش) 


YA : الشهية‎ 


(ص) 
الصراع: 1_o‏ 


(ض) 
ضغط Y! : pall‏ 


(b) 
COE : الطاعة‎ 
۱۸ الطول:‎ 


(ع). 
العجر: ۳۱-۳۱۳ 


العدوان: ۱۵۸-۱۵۵ ۰ 31€ € 
۷ ۱۹۹-۱ 

۳۱ ۸ ۲٩ ۰ PLAT : العضلات‎ 

العقاب: 1۲ ۰ 1 


العقاقیر : 11 ,$4 
العقل: ۵۱-۲ 4 ۳۰۱۲۹۵ 


(ع) 
الغدد الصماء: ۲۳۱ ۰ ۳۳ ۰ 
۱۰ 
i£ UG sl‏ ۱۸۵-۱۸۳ 
الغضب: ۳۱ ۰ ££ ۰ ۱۹۸ 
الغيرة: Co‏ ۰ ۱۸۹-۱۸۲ 


(ف) 
الفراق: ۱۸۳-۱۸۱ 
فردیة الطفل: ۲۱۸-۲۱۳ 
فصام الطفعله:۳۲۱ 
الفروق الفردية : ۲۱۵ ۰ 


CC ctr 


(5) 
CV a ۲۱ القبض:‎ 
۳۱٩ : قضم الاظافر‎ 
۱۸۵-۱۸۱ « Fo القلق:‎ 


(ك) 
الكابوس: ۳۱۵ 
الکبت: ١55‏ 
الكذب: ۳۳۰ 
Sl‏ اهية : 4 ۰ ۱۸۸ 


C. الكمبيوتر:‎ 
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(J) 
۱۹۷-۱۸٩ اللعب:‎ 
sota ۴ ۰ 1۱ اللغة:‎ 
a ۲۰۰۱۹۸ ۰ ۱-5 
۲۵۹-۲۵۱۰ TIA ۰ ۲ 


9( 
المثل: ۲۰۱۳-۲۵٩‏ 
المخ : ۳۰ 
المشی: ۲-11 ؟ 
المص: ۲۰ 
مص الابهام : ۳۱۹ 
المعارف: ۱۲۳-۱۱٩‏ ۰ 
۱۷۵۰ ۱۳-۲۰۷ 
tcv‏ ۱۳ 
المفاهیم : ۱ 
الموت : CIE‏ 


(ن) 
النبض: ۳۱ 
النطق: ۱۱۵ ۰ ۳۱ 
النظافة الشخصية : ۳۹-۳۲۷ ۰ 
۱۰۰ 


CAO CAT ۰ ۵۱-۱۳ التمو:‎ 


النوم : ۵ ۳۱ 





a FEV - 


(a) 
rie الهروب:‎ 


(و) 
الوجدان: ۱8-۱۳۱ ۰ ۱۹6 
الور اثة: ۱۳ ۰ ۱۵۹ ۰ 
۲۳۳-۳ 
الوزن: ۱۷ 
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JA‏ اجع 


ليس بداخل هذا المؤلف آی نص منقول هن أى من الراجم التالية ۰ لذلك 
عملا بالاسلوب الحديث فى تبويب الراجع بالمؤلفات » تجىه كلها حسسب 
الحروف الأبجدية ولا يشار اليها داخل صفحاث هذا الولت » ولكن وجودها 
حنا يعنى التماء بعض معلومات هذا الكتاب الیها فى قالب غير الذى جاات 
فيه أصلا ٠‏ 


اسه‌اعیل abe tae‏ الدین وزملاژه ( 1558 ) ٠‏ الاتجاهات الوالد بة فی i ay‏ 
الأطفال ٠‏ دار النهضة العربية القاهرة ٠‏ 


الزيادى , دء ١ (AM ( agema‏ علم نفس الشواذ ٠‏ دار النيضمة العر بية ٠‏ 
القاهصرة ٠‏ 


السید د فزاد الببی ( ۱۹۷١‏ ) ۰ الأسس النفسية للدمو ۰ دار الفكر العربى ٠‏ 


القاهسرة ۰ 
السيد , د٠‏ فزاد البهى (VAIN)‏ علم النفس الاجتماعى ٠‏ دار الفكر العربىء 
القاهرة ٠‏ 


الغريب 8 د“ رمزية ) ۱۹۱۷ ) ۰ العلاقات الالسانية فى حياة الصغيرومشكلاته 
اليومية ٠‏ مكتبة الالجلو المصرية ٠‏ القاهرة ٠‏ 


القرمصى , ده عبد العزيز ( pud ۰ ) ۱٠۹۰۲‏ الصحة النفسية ٠‏ مكتية joel!‏ 
المصرية ٠‏ القاهرة ٠‏ 
a‏ 


جلال , د۰ سعد ( NAY‏ ۰ الصحة العقلية ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 


حقی , الفت « أثر الضغط الانفءال على AM « Je AESI‏ ماجستير سم 
منش.ور ۰ ر ۱۹۷۰ ) ۰ جامعة الاسيكتدرية ٠‏ 





STE = 


حقى ؛ ألفت ovy, ٠‏ السيكولوجية للتعرض لغاز ثانى كبريتيد الكربون * 
رسالة دکتوراه غير منشورءة (VAVE)‏ ۰ جامسعة عبن شمس ٠‏ 
القاهفرة ٠‏ 

حقی , الفت ۰ اختبار حقی للذكاء ‏ صيغة اب (۱۹۸۰) ۰ منضاء المعارف 
الاسکندر بة ۰ 


حقی » الفت ۰ اختبار حقی للشخصية ( اسقاطی ) (YAVA)‏ ۰ منشاة العارف» 
الاسکندر & ۰ 


| خيرى ١‏ ده الستید محمد ONT)‏ الاحصاء فى البحوث النفسية ۰ مطبعة داز 
التأليف ٠‏ القاهرة ٠‏ 


خيرى » دء السيد محمد (۱۹30) ٠‏ علم النفس الصناعى وتطبيقاته الحلية ٠‏ 
دار النهضة العربية ۰ القاهرة ٠‏ 


راجح ١‏ د٠‏ أحمد عزت ( ۱۹۷۰) ۰ أصول ple‏ النفس ٠‏ الدار القومية للطباعة 
والنشر ٠‏ الاسكندرية ٠‏ 


سويف e‏ د۰ مصعلفی (۱۹۵۰) ۰ الاسس النفسية للابداع الفئى ٠‏ دارالمعارف 
القاهرة ٠‏ 

سويف ؛ د۰ مصطفى (۱۹۷۰) ۰ الاسس الئفسية للتكامل الاجتماعى ٠‏ دار 
المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 

عبد الحميد » دء ple‏ ("۱۹۵) ۰ الذكاء ومقاییسه ٠‏ دار النهضة العربية 
القاهرة ٠‏ 

عبد الحميد , د» (AY) ule‏ ۰ اللمو النفسى والتكيف الاجتماعی ٠‏ دار 
النيضة العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ 


عكاشة , دء أحمد (۱۹۷۲) ٠‏ التشريح الوظيفى للنفس ۰۰ :دار المعارف 
القاهرة ٠‏ 





عكاشة » د- أحمد ( ۱۹۲۹ ) ۰ الطب ٠ poldi pii‏ مكتبة الانجلسو 


على » ده سامی محمود AAI‏ ۰ التحلیل النفسی والسلوك الجماعی ٠‏ 
دار المعارف ٠‏ القاهرة ۰ 


att‏ » ده سید و ده عدى براده ( ۱۹۱۵ ) ۰ التشخاص النفسی ۰ دار 
| النهضة العربية ۰ القاهرة ٠‏ ۱ 


فرج ؛ ده صفوت ( ۱۹۸۰ ) ٠‏ القياس النفسى ٠‏ دار الفكر العربى ٠‏ 


نبمى 2 د مصطفی ple ۰ OAI)‏ النفس الاكلينيكى D‏ مكتبة مصر ۰ 
القامرة ۰ ۱ 


مراد » ده پوسف VAM)‏ ( مبادیء علم النفس العام ٠‏ دار المعمارف ۰ 
القاهرة ٠‏ 


مراد » دء يوسف ( AAN‏ ۰ مناهج البحث فى علم النفس ٠‏ دار المعارف 


القاعصرة ٠‏ 
هنأ » د٠‏ عطية ( ۱۹٩۲‏ ) ۰ التوجيه التربوى والهنی * دار النهضة العربية٠‏ 
القاهرة w‏ ' ' 


gh‏ , دء شمان (VW)‏ ۰ اتجاهات الشیاب ومشكلاتهم ٠‏ دار اللهضة 
العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ 

بو نس » ده انتصار ( ۱۹:۰۷ ) ۰ السلوك الانسانی * دار الساري ° 
القامرة ۰ 
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opment of behavioral competence in infancy. in 
F. Horowitz (£d.), Review of child development 
research (Vol, 4), Chicago: University of Chicago 
Press, 1975. 

Arbuthnat, j, Modification of moral judgement 
through role playing. Developmental Psychology, 
1975, 11, 319-24, 

Ariés, P. Centuries of childhood, London: Jonathan 

1 


Cape, 1962. 

Arlin, P. K. Cognitive development in adulthood, A 
filth stage? Developmental Psychology, 1975, 11, 
632-06. 

Armstrong, C. An account أن‎ the diseases ۵۰ 
dent to children. London: T, Cadet, 1783 

Arnheim, R. Art and visual perception. Berkeley: Uni- 
versity of California Press, 1954, 

Arnheim, R. Visual thinking. Berkeley: University of 
California Press, 1969, i 

Arnold, M, Emotmn and personality. New York: Co- 
lumbia University Press, 1960, : 

Aroníreed, |, Conduct and conscience: The socializa- 
tion of internalized control over behavior, New 
York: Academic Press, 1968. 

Aronfreed, J. The problem of imitation. In L P. upsi 
and K. W. Reese (Eds.), Advances in child devel- 
opment and behavior (Vol 4) New York Aca- 
demic Press, 1969. : 

Aronson, È., and Rosenbloom, 5. Space perception in 
early infancy: Perception within a common audi- 
tory-visual space. Science, 1971, 172, 1161-63 

Ayabe, H., Gotts, E, and Hardy, R. “Conservation’ 
responses Ih very young children Unpublished 
manuscript, University of Indiana, 1968 


Bakwin, H Emotional deprivation in intants journal 
of Pediatrics, 1949, 35, 512. 

Baldwin, J. M, Mental development in the child and 
the race New York: Macmillan, 1897. 

Ball, S., and Bogatz, C. A, Summative research of 
Sesame Street: Implications for the study ol pre- 
school children In A Pick (Ed.), Minnesota ۰ 
posium on Child Development (Vol. 6), Minneap- 
olis: University of Minnesota Press, 1972, 

Baltes, P, and Schaie, K; W. (Eds.), Lile-span 
developmental psychology: Personality and social 
ization New York: Academic Press, 1973 
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1974, pp. 35-40 

Bamberger, j. In search of a tune. In D. Pert ing and 

` B. Leondar (Eds.}, The arts and cognition Balt- 
more: Johns Hopkins University Press, 1977 

Bandura, A Social-learning theory of idéntificaton 
Processes. In D A. Gositn (Ed.), Handbook نه‎ so 
cralization theory and research Chicago Rand 
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